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وبعد فهذه جولة سربعة ونظرة عاجلة : جولة بين UI‏ الاسلامية فى 
العالم » ونظرة الى الفن الذى بتجلى فى هذه الآثار ثابتها ومنقولها . 


وقد قصدت بهنه الجولة وتلك النظرة آولئك الذين يعدون انفسهم 
لدراسة الآثار الاسلامية » فهم واجدون فى هذه الصفحات القليلة عرضا موجزا 
للنواحى المختلفة لهذه المادة فیلمون بها هنا اجمالا قبل أن يدرسوها فيما 
بعد تفصيلا ٠‏ 


وقد قصدت بها أيضا الراغب فى الثقافة العامة فاعطيته هنا صورا صغيرة» 
حرصت على أن تكون واضحة العالم والخطوط » للجانب المادى من حضارة 
اجدادنا من المسلمين يستطيع بها أن يقف على آثرهم فى الصناعة وف الفلون » 
وقد تفريه هذه الجولة وتلك النظرة بمتابعة البحث فيزداد عدد الذين یعنون 
بدراسة هذا الفرع من فروع المعرفة ٠‏ 


والثه أرجو أن اکون فى محاولتى هذه قد حققت ماهدفت الیه ٠‏ 


خمد عبد العزاز مرزوق 


دراسة الأثار الاسلامة 





دراسة الآثار القديمة من Lal‏ وتحف دراسة لم يعرفها الأقدمون 6 
ولم يهدفوا اليها » بل هى ثمرة من ثمرات المدنية الأوربية الحديثة ٭ وقد 
تجلت أولى خطوات هذه الدراسة أول ماتجلت فى جمع التحف المختلفة 
القديمة » ولكنهم كانوا أول من اهتم بوضع ماجمعوه فى مكان معين ء 
وبترتيبه فى هذا المكان » فكان لهم بذلك فضل انشاء آول متحف أثرى ٠‏ 
وخير مثال نسوقه لتأييد ذلك هو متحف الخليفة الشاطمی COD‏ المستنصر 
بالله cy‏ الذى کان بعیش فى القاهرة یق الثرن الخامس الهحری « الحادی 
عشر الميلادى » » وقد توفرت فى هذا المتحف أهم خصائص المتاحف الأثرية 
كما نعرفها اليوم » ولم يختلف عنها الا فى الغرض من انشائه » فقد أنشاء 
الستنصر للمباهاة والافتخار ولم مدف من تکوننه الى أن ممعله مكانا 
للدرس أو للترویح عن النفس كما هو الحال فى التاحف الحدیثة «» ء 

)1( الفاطمیون الذین منهم هذا الخليفة ینتسبون ‏ على حد قولهم ب 
الى السيدة فاطمة ابنة النبى محمد صلوات الله عليه وزوجة الامام على » وقد 
كانوا على المذهب الشيعى ‏ الذى سنشم اليه فيما بعد راجع عن تاريخ 
سنة ۱۹۳۲ ) والمراجع التى يشير الیها . 

(۴) القریزی : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط QUI,‏ ص 4.۸ و ۲۵) 
( طبعة بولاق ) ٤‏ وکنوز الفاطميين للدكتور زكى محمد حسن ص ۲۷ ب ٦٦‏ 

)1( راجع بحثا عن المتاحف الاثرية ورسالتها فى المجتمع للمؤلف نشر فى 
العدد السادس ( يونيه ۱۹66 ) من السئة الخامسة من مجلة الشتون 
الاجتماعية التی تصدرها وزارة الشئون الاجتماعية . 


— { سے 


ولم يعرف الغربيون المتاحف الا بعد أن عرفها العرب بلحو خمسة قرون 
أى قبیل القرن السادس pte‏ البلادی عندما استيقظوا من سياتهم فى تلك 
الفترة التی اصطلح المؤرخون على تسميتها بعصر النهضة الأوربية » وأخذوا 
ينظرون الى التراث الفنى لليونان والرومان نظرة اعجاب امتزجت فیها 
عوامل التقديس التى اكتسبها هذا التراث بحكم القدم » مع عوامل التقدير 
التى استحقها لأنه من صنع آولئك الذين اتخذوهم لهم قادة فى حياتهم 
الجديدة يسيرون على هديهم » وینسجون على منوالهم ٭ وف القرن الثامن 
te‏ الیلادی - فى عهد الثورة الفرنسية التى هدمت الحواجز الفاصلة بين 
طبقات المجتمع الفرنسی - أصبحت قصور الملوك والأشراف ہما حوته س 
تحف أثرية ملكا للشعب » وانقلب قصر اللوفر ہما فيه من فالس شتی 
جمعها ملوك فرنسا فى العصور المختلفة الى متحف أهلى عظيم «۱» ء وف 
هذا القرن بالذات بدأت الخطوة الثانية من دراسة الآثار اذ أخذ فريق من 
العلماء یعنون بالبحث فى هذا التراث القديم فولد بذلك علم الآثار بين 
جدران المتاحف أولا ء ثم انسعت دائرته فشملت دراسة العمائر القديمة 
ثم زادت انساعا فاتحه العلماء الى التنقیب عن آثار الماضى فى مظان 
وجودھا + 
ولقد أتى حين من الدهر لم تكن فيه الآثار الاسلامية شيئا مذكورا » 
ولم یکن لها بين آثار الفراعنة واليونان والرومان والساسان والبيزنطيين 
وغيرها منآثار الأمم التى سبقت المسلمين أو لحقت بهم مكانة ملحوظة » 
ولعل ذلك راجع الى أزمعرفتنا بالحضارة الاسلامية كانت حتى فجر القرن 
التاسع عشر الیلادی لاتتجاوز ماسجلته كتب التاريخ » فلما ولد علم الآثار 
کما بينا واستقام عوده » وظهر التخصص فيه » اتجه فريق من العلماء 
الأورسين الى دراسة الآثار الإسلامية ثانتها كالمساجد والقلاع والقصور 
(۱) عن نشأة التاحف الأوروبية راجع : 
.54-65 .م ,1930 Kenyon, Libraries and Museums, London,‏ 


Qe‏ ہے 


وغيرها » ومنقولهما کالتحف المصنوعة من الخزف أو الزجاج أو الخشب 
أو المعادن أو الطنافس أى الأسطة ذات الخمل Pile Carpets‏ والنسوجات 
وما اليها وما تحلی فى هذه الآثار جميعا من فن » كما عنوا أيضا بالتنقيب 
على تراث المسلمين وخيرشاهد على ذلك ماقام به هؤلاء العلماء من حفائر 
أثرية وما آخرجوه من مؤلفات قيمة وما أقاموه من‌معارض ومتاحف ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين بدأت تتجلی مكانة الفن الاسلامى بين الفنون » وبدأت تظهر 
معالم الحضارة المادية التى أبدعها السلمون أيام عظمتهم بینما نحن فى غفلة 
عن هذا التراث وأهميته ٠‏ 

على أننا منذ عشرين عاما تقربا قد بدآنا فی مصر نعنى بهذه الدراسة 
عناية جدية فانشیء لها بجامعة القاهرة معد خاص يعتبر الأول من نوعه 
ف العالم ء هو معهد الاثار الاسلامية » كما عنيت بتدريسها كلية الآداب 
بجامعة الاسكندردة ٠‏ 


شهمها ء ومنه هقف على الظروف الختلفة التی أحاطت بانشائها أوبصناعتهاء 
وفيه قد بحد وصف ما اندثر أو تخرب متها ٭ 

ولايستقيم فهم الآثار الاسلامية قبل معرفة معالم التاریخ الاسلامى ٠‏ 
وآول هده العالم تاريخ النبى الذى آتی بالاسلام وهو محمد بن عبد الله 
صلوات الله عليه ۰ ونستطيع أن نقسم تاریخه الى مراحل ثلاث : الأولى 
قبل بعثته » والثانية قبل هحرته » والثالثة بعد هحرته ٭ وقد عاش فى الأولى 
والثانية فى مكة » وعاش ف المرحلة الثالثة فى شرب ٠‏ 


وأهم مايذكر عن المرحلة الأولى سفره وهو صبى الى بلاد الشام » ثم 
خروجه وهو شاب ف الخامسة والعشرين الى تلك البلاد متجرا فى مال 
السيدة خدبحة » ثم زواجه من هذه السيدة ٠‏ ولكل من هذه الحوادث آثر 
لاینکر فحياته » فالرحلة توقظ المواهب وتوسع المدارك ٠‏ وتجارة القوافل 
تساعد على تكوين الشخصية فهى تحتاج الى الحزم والی المهارة فى اختیار 
المواضع التى يقضى فيها الليل » والى تنظیم الحرس اللازم للقافلة » والى 
معرفة الطرق التى نتوفر فيها الماء » كما تفتقر أيضا الى الأمانة والذمة 
واللباقة فى معاملة الناس » وقد دربت هذه التجارة الكثيرين من رجال 
قریش وآخرجت منهم عظماء اشتهروا فى الحرب وف السياسة مثل خالد 
ابن الوليد وعمرو بن العاص ٭ وللزواج الوفق أثر بعيد فیحیاةالانسان » 
وقد. كانت السيدة خديحة زوجة صالحة آمنت بالنبی لأول قيامه بالدعوة 
فكان ذلك آکبر مشجع له على المضى فیا وأقوى باعث على زيادة قوته 
المعنوية والاستمرار LS‏ آوقف dle‏ عليه ٠‏ 

والمرحلة الثانية كانت مرحلة كفاح مرير فى سبيل نشر الدين الجديد 
الذى أوحى اليه به» وكانت المعارضة قوية» استمدتقوتها أكثر ما استمدتها 


من الناحية الاقتصادية » ولا عحب فقد كانت قرش تری مصلحتها فى 
التمسك بالقديم لذلك اضطهدته وألحقت الأذى به ويمن تبعه » وتحت 
ضغط هذا الاضطهاد دفع ببعض أتباعه الى الهحرة الى الحبشة » وبعد 
ثلاثة عشر عاما من هذا الكفاح أسفرت دعوة النبى عن فشل ذريع واضطر 
الى الهجرة الى يثرب بعد أن أيقن أن قریشا لن تدخل فى دينه الا مكرهة ٠‏ 

والرحلة الثالثة تمد من آهم المراحل ف تاریخ الاسلام » ققد كانت 
هجرته الى شرب - المدينة ‏ علاجا مؤقتا للفشل الذى منيت به الدعوة فى 
شکل‌جدید ٠‏ واستقر المسلمون فى وطنهم هذا » واستازمت الظروف هناك 
آن يصبح النبىداعيا دينيا وداعيا سياسيا آبضا فقد أصبحت فى شرب أحزاب 
مختلفة : حزب المهاجرين الذين هاجروا من مكة » وحزب الأنصار الذين 
نصروه من آهل يثرب » وحزب المنافقين ‏ ان صح أن يكون للضافقین 
حزب ۔۔ الذين أظهروا الاسلام وأبطنوا الكيد له » وحزب اليهود ٭ وكان 
عليه أن یحقق التجانس بين هذه الأحزاب المختلفة » وأن بخلق منها قوة 
يستعين بها على نشر دعوته وتثبیت أركان دينه » فوضع dig)‏ الدولة 
الناشئة دستورا يجمع فيه بين المسلمين ومن يساكنهم فى الدينة حتی 
یتعاونوا معا » وهذا الدستور أو « الصحيفة » كما تسميه المراجع التاربخية 
هو دستور مدون » وتدوينه ف الحقيقة يدل على حرص شديد على التنظيم 
الدقيق الأمر الذى لم يكن مألوفا فى ذلك الزمن » وأهم ماجاء فيه آنه اعتبر 
العرب أمة واحدة لا قبائل شتی » فالقبائل المتعددة فقدت مقوماتها القديمة 
وأصبحت الان تولف أمة واحدة تقف صفا واحدا فى وجه غيرها من الأمم ۰ 

واتخذ النبى مكانا عاما للاجتماع والعبادة فاستکملت هذه الأمة بذلك 


آهم مظاهر الدولة » وانسع نطاق الدعوة عن ذى قبل فأصبحت no‏ 
النظم الاجتماعية والسياسية ٭ 


وهنا قف قليلا عند مکان الاجتماع هذا الذى أنشأه النبى أو بعبارة 
أخرى عند المب جحد الذی آمسته 3 المدينة لکی ھی لهذه الدولة الجديدة 


— ۸ اسب 


مکانا لاقا مه شعاثر الدين الحد ید 6 وللتشاور فی أمور المساسة 4 ولا شبعى 
أن نسی أن الساجد كانت ولاتزال تؤدی هذين الغرضين الى الوم ٭ 
وهذا السحد الذی عمل التبی gle y 4 Glos 3 Ls‏ نه 3 ذلك العاجر ون 
قطعة من الأرض مربعة الشکل وأحيطت بجدران أسسها من الحجر وقوامها 
من اللبن » وكانت قبلة المصلين فيه الى الشمال تجاه بيت المقدس » وقد 
أقيمت فی هذه الجهة سقيفة من جريد النخل المغطى بالطين تعتمد على عمد 
من جذوع النخل » وعندما تحولت القبلة الى الجنوب تجاه مكة أقيمت 
سقيفة أخرى فى الجنوب مثل السقيفة السابقة » وبقيت السقيفة القديمة 
ستظل بها فقراء المدينة من المسلمين » وبذلكأصبح للمسجد جزء مكشوف 
re)‏ الوسط هو الصحن وظلتان احداھما ال الشمال والأخرى الى الجنوب» 
وقد دفعت سنه التطور الى وصل ما بين هاتين السقيفتين أو الظلتين بظلتین 
جانبیتین احداهما الى اليمين والأخری الى البسار حتی تزید مساحة الجزء 
السقوف ف السحد (اء ٠‏ 
وكان النبی اذا خطب فى السحد وقف الى آحد آعمدته » وکان ستند 
الى الجذع اذا طال به الوقت » وف ذات يوم رآه رجل کان قد رأى من قبل 
وعلم النبی بذلك فاخضر الرجل وطلب اليه تحقیق ما بقترحه فصع له 
منبرا من الخشب ذا ثلاث درجات(۲), و کان السحد ضاء ليلا ساعة صلاة 
)1( آثار مسجد الدينة جدلا بین علماء SUN‏ الاسلامية مداره هل انشیء 
Pederson, ‘“‘Masdjid”, Encyclopedia of Islam;‏ 
Van Berchem, “Architecture” Encyclopedia of Islam;‏ 
Creswell, Early Muslim Architecture, vol. I, p. 3-7, Oxford, 1932.‏ 
محمود عكوش > المسحد الاعظم dull‏ . نشر تباعا فى محلة الهندسة 
ثم جمع فى مجلد واحد . 
(۲) السيرة الحلبية ج ۲ ص ۱۵ ( طبعة مصر ) 


gop 


العشاء فتوقد أعواد من القش لهذا الغرض » ثم استعملت المصابيح فشدت 
الى جذوع النخل التى كانت تحمل سقف الظلتين ٭ 

من هذا السجد الساذج الذى لم یق منه اليوم الا البقعه التى شيد 
عليها » بل من هذه النواة نبتت تلك المساجد العظيمة التى بزدان بها العالم 
الاسلامى » فقد اقنضت سنة التطور أن ترقى المساجد فى بنائها وآثاثها : 
فبنيت بالحجر » واتخذت عمدها من الرخام » وظهرت فيها المحاريب الجميلة 
والمناہر العظيمة التى تلقى من فوقها الخطب الدينية والسياسية » واستعملت 
الثریات النحاسية والزجاجية التی تبعث بأضوائها الى أرجاء المسجد ليلا » 
بل وظهرت فیها أشياء جديدة لم تكن معروفة على عهد النبى مثل القصورة 
التى تفصل بين الحاكم وبين غيره من المصلين وتوفر له بذلك مكانا آمینسا 
للصلاة بحميه من اعتداء من تحدثه سے بذلك » ومثل الکرسی الذى 
بجلس عليه من شرا القرآن أو يبلغ صسوت الامام الى المصلين » ومثل 
الطنافس الجميلة التى تغطى أرضها بعد أن كانت مفروشة بالحصى أو 





١‏ الكعبة المكرمة كما هى الآن 


وأصبح النبى على رأس دولة قد اكتسبت من الاجتماع على دين واحد 
وحزب واحد ونظم واحدة وسلطان واحد قوة هائلة فاتجھت الى الکفاح 


E 


من هذا الصدام ظافرة منتصرة » ودخل الاسلام مكة وقضی على الوثنية ء 
وسمعت القبائل فى شبه الجزيرة العربية بهذا pall‏ ؛ واستقر فى أذهانهم أن 
محمدا أصبح قوة ينبغى أن بحسب حسابها » ولا كان الحجاز هو مركزهم 
الاقتصادی والدينى ولا مغر لهم من الاتصال به فقد قدموا على المدبنة ء 
ودخلوا فى الاسلام أفواجا وساد الاسلام فى شبه الجزيرة ٭ 


26 9 ¢ 


ومات النبى بعد أن نقل العرب فى مدى عشر سنوات ثقلة بعيدة GAL‏ 
نلمس آثرها فى دينهم الجدید وف agile‏ الاجتماعية وفنظامهم السیاسی ٠‏ 
واتتخب بعده أبو بكر للقيام بأمر المسلمين » واشتد شعور العرب بقوميتهم 
فاتجهوا صوب أولئك الذين كانوا ينظرون اليهم ف الماضى نظرة القوى الى 
| لذ لضعيف والسيد الى المسود » اتجهوا.صوب الفرس وصوب الروم وكان . 
خروجهم البهما فى أنسب الأوقات OY‏ الحروب والفتن كانت قد آنهکت 
قواهما » وسرعان ما سقطت الدولة الساسانية « دولة الفرس » » وسرعان 
مافقدت الدولة البيزنطية « دولة الروم » معظم أملاكها ٠‏ وف الحق لقد 
كانت حركة الفتح هذه أمرا خارقا للعادة » معجزا بالنسبة للعرب أنفسهم 
ولكنه الشعور القومى اذا استيقظ آتی بالمعجزات » وهكذا ارتفعت أعلام 
الاسلام فوق فارس والعراق والشام ومصر ٭ 

(۱) الكعبة بناء قائم وسط السجد الحرام » مربع الشسکل 6 یتکون من 
غرفة واحدة برتفع سقفها عن سطح الأرض نحو خمسة عشر مترا » وق 
ضلعها الشر قى باب يوصل الى جوفها ويبعد عن سطح الارض بنحو مترين » 
ويو جد الحجر الاسود فى ركنها الجنوبى الشر قی من الخارج وهو برتفع عن 
می یہ ود و الو موہ 
الى ای جهة من جهاتها الاربم . ١‏ 





— نت 


وكانت هذه الدولة التى وجدث بين عشسية وضحاها فى حاجة الى 
التنظیم ف ادارتها ء لأن تنظيم الادارة مانع من الفوضى وباعث علی‌استمرار 
التقدم » ولقد رزقت لحسن حظها فى هذه الفترة الدقيقة من حیاتھا بعبقرية 
عمر بن الخطاب الادارية فكانت لها ضمانا من الاختلال ٠‏ ولقد رأى عمر 
بثاقب نظره وحسن تقديره للأمور آنه أجدى على هذه الدولة الناشئة أن 
تثبت أركان النظم الادارية التى وجدت ف البلاد التى فتحها العرب من أن 
يكد ذهنه فى استنباط نظام جديد » ولذلك نراه یبقی على هذه النظم 
القائمة ولا يمسها الا بقدر مایصلح مافيها من فساد ؛ ولا بغیر فيها الا فيما 
پتصل بحفظ كيان العرب ٭ ولقد جنی الاسلام من هذه السياسة الحكيمة 
مغانم كثيرة : مغانم روحية » ومغانم اقتصادية » ومغائم فنية ٠‏ 


Li‏ المغانم الروحية فتتمثل فى اتنشار الاسلام انتشارا عظيما دون أن 
تقصد الدولة الى ذلك » وقد استتبع اتنشار الاسلام انتشار اللغة العربية 
للتفقه ف الدين » فصار كل مسلم جديد يحرص على تعلم اللغة العربية 
حرصه على الدين » وباتحاد عنصرى اللغة والدين تعربت البلاد » وأعانت 
المصاهرة على الاختلاط ونشاً عنها جيل جدید شس نفسه الى العرب ٭ 
وقد استتبع اتنشار اللغة العربية اتنشار الخطالعربى الذى اتخذ أداةلرسم 
حروف Old‏ الأمم التى آثرت الاحتفاظ بلغتها الأصلية فى ظل الاسسلام 
فكتبت به اللغة الايرانية والهندية « الأردية » والتركية وغيرها ۰ 


Li,‏ المغاتئم الاقتصادية فنلحظها فى أن الفتح العربی لم بقطم سلسلة 
التقدم فى النواحى الزراعية والصناعية والتجارية » بل احتفظت البلاد التى 
دخلت فى حوزة المسلمين ہما كان لها من قبل من نشاط اقتصادی ء فاذا 
اقتصرنا على ذكر الصناعة وجدنا أن صناعة المعادن التى حذقها الفرس ؛ 
وصناعة الخزف التی كانت راقية فى العراق » وصناعة الزجاج التى اشتهرت 
بها بلاد الشام والاسكندرية » وصناعة المنسوجات التی بلغت درجة عظيمة 
من الاتقان فى مصر ‏ هه الصناعات كلها ظلت تسبر قدما فى طريق 


ee, gees 


النضوج فى ظل العرب الذین تعلموها وحذقوها ء ولم يفوا عند الحد GUI‏ 
كانت عليه بل ساروا بها الى الأمام خطوات واسعة » وسموا بها فى مدارج 
الرقى أشواطا بعيدة » وارتقوا بها الى درجات سامية من الاتقان والاجادة 
نلمسها عندما نقارن بين ماوصلالینا من‌مصنوعات فجر الاسلام ومصنوعات 
العصور الاسلامية التالية ٠‏ 

وآما المغانم الفنية فتتجلی لنا ف ذلك الفن الرائع الذی‌آوجدوه والذى 
'»ءي فى الفنون التى عاصرته أو أتت بعده دورا لاسبیل الى انکاره » قد 
شملوا برعايتهم رجال الفن فى الأمم التى فتحوها وقد استخدموهم فیما 
عرض لهم من أعمال تتصل بفنهم » وعندما نضحت الملكة الفنية عند العرب 
أخذوا يمزجون بین عناصر الفنون التى عرفوها وصهروها فى بوتقتهم ثم 
أخرجوا منها فنا جديدا لایخفی علينا أصله ولكننا لانستطيع أن ننكر عليه 
شخصيته القوىة الواضحة ٭ 

وقد اقترنت حركة الفتح العربى بانشاء الأمصار أى المدن التى أنشأها 
العرب فى البلاد التى فتحوها وهی البصرة والكوفة فى العراق والفسطاط 
ف مصره وقد بنيت البصرة سنة ١٥ھ‏ والكوفة سنة ۱۷ھ : بنیتا بالقصب 
أولا ثم باللبن » وكان أول مابنى فيهما السجد وهذا آمر طبيعى OY‏ السجد 
كما ذكرنا من قبل هو المكان الذى تبرم فيه آمور الدين والدنيا ٠‏ وکات‌فی 
مسجد الكوفة سقيفة ولكنها محمولة على عمد من الرخام تقلت الی‌السجد 
من بناء قدیم مھدم كان فى مدينة الحيرة «ا» ٭ واستخدام الأعمدة القديمة 
فى بناء جديد ظاهرة معمارية جديدة سار فيها العرب علی‌النهج القديم الذی 
کان يسير عليه الرومان من قبلهم اذ كان هؤلاء ينقلون العمد اليونانية من 
المعايد القديمة الى معابدهم ولا يكلفون آقسمم مشقة عمل عمد جديدة » 
فنسج العرب علىهذا المنوال وآثروا استعمالعمد الكنائس وا لمعابد الهدمة 
الهجورة ف مساجدهم على أن يصنعوا عمدا جديدة ٠‏ وى مسنة عشرين 


)1( تاریخ الطبرى ص ۲۲۸۹ من القسم الاول ( طبعة لیدن ) 


سے كه 


بعد الهجرة بنيت الفسطاط فى مصر وخطط فيها مسجد عمرو الذى يعتبر 
آقدم المساجد فيها » وقد ضاعت معالمه القديمة ولم ببق منه الا الأرض التى 
شيد عليها » ولكن الورخین قد آمدونا بصور متعاقبة له تتبين منها ماحدث 
فى تصميمه وزخرفته من تغیرات » وهكذا يتعاون علم التاریخ مع علم الآثار 
فيحفظ الأول ما آنت عليه عوامل القدم أو الاهمال » ويبقى الثانى على 
ما أھمل ذكره المؤرخون ٠‏ 

ولكن العرب لم يسكنوا الأمصار التی أسسوها فحسب » بل نزلوا 
أيضا فى المدن القديمة » وف‌هذه المدن كان بحولون بعضالمعابد والکنائس 
. الى مساجد » وآثار هذا التحويل لازالت واضحة ف السجد الجامع بمدينة 
حماة «۱» » وق بعض الأحيان كانوا يقتسمون آکبر الكنائس مم 
اللسیحیین فيأخذون نصفها ويتركون لهم النصف الآخر » والمسجد الأموى 
فى مدنة دمشق مثال لذلك » فقد كان فى أول أمره معبدا وثنيا » ولايزال 
سور هذا العبد قائما حتىاليوم » ثم بنی المسيحيون داخل هذا السور 
كنيسة عظيمة » ثم جاء السلمون واتفقوا على أخذ نصف هذه الكنيسة 
وجعلوا من هذا النصف مسجدا لهم » ثم زاد عدد المسلمين وضاق بهم هذا 
السجد فاتفقوا مع المسيحيين على أن يتركوا لهم نصفهم لقاء تعويض 
سخی » وهدموا هذه الكنيسة كما هدموا السجد وينوا مسجدا عظیما 
شمل كل المساحة الواقعة داخل آسوار المعبد القديم ٭ ولقد كان من آثر 
تحويل بعض المعابد والكنائس الى مساجد أن العرب قلوا الى مساجدهم 
من عناصر هذه الأبنية القديمة ما وجدوه ملائما ومتفقا مع شعائر دينهم » 
ولیست المئذنة فى الواقع الا واحدا من تلك العناصر » فقد رآى العرب ف 
أسوار معبد دمشق القديم الذى أشرنا اليه صوامع مربعة الشكل قائمة فى 
الزوایا الأربع لسور المعبد » ومرتفعة قليلا عن مستواه » ووجدوا فى هذه 
الصوامع مكانا مناسبا لكى يدعى منه المسلمون للصلاة فاستخدموها لهذا 


Creswell, op. cit., vol I, p. 14. (1) 


سد 6 ہے 


الغرض ء٤‏ ولاتزال حتی اليوم كلمة « صومعة » تطلق فى بلاد المغرب على 
المئذنة » بل ولا ہزال شكل SST‏ ف تلك البلاد على الخصوص مربعا كما 
كان الحال فى صوامع المعيد القديم ف دمشق (۱) ۰ 

وقتل عمر بن‌الخطاب ثم قتل lite‏ بن عفان الذى اتسعتفؤعهدهالدولة 
الاسلامية اتساعا كبيرا » وقد كانت العاصمة طوال العهد السابق فى المدينة 
المنورة » ثم قتل الخليفة الرابع على بن أبى طالب الذى اتخذ الكوفة 
عاصمة له وقد اتنهت بموته دولة الراشدين التى غلبت على خلفائها الخشونة 
فى العيش والتقلل فى الملبس والمطعم » ولم يكن ذلكعن فقر - لأن كلامنهم 
كان صاحب ثروة عظيمة — ولكنهم فعلوا ذلك مواساة لفقرائهم » وکسرا 
لشهوة تموسهم » أما ثرواتهم الضخمة فكان ST‏ اتفاقها فى وجوه البر 
والخير )٢(‏ ۰ 

aK اد‎ a 


وجاءت الدولة الأموية الشرقية « 4١‏ ۱۳۲ ه» بعد دولة الراشدين» 
واتخذت دمشق عاصمة لها » واتسعت فآبامها رقعة الامبراطوريةالاسلامية 
الى ضعف ما كانت عليه من قبل اذ نزل العرب حوض السند » ثم نزلوا فى 
اقليم ما وراء النھرالواقع بين نهرى سيحون وجیحون ووصلوا الى وسط 
آسيا » وأخذ الاسلام يزحف الى الصين » وسار العرب غربا بعد أن فتحوا 
مصر فاستولوا على شمال أفريقية وزحفوا منها الى الأندلس وأصبحت 
امبراطوريتهم تمتد من المحيط الأطلسى غربا الى الهند وآسیا الوسطى 
شرقا ٠‏ وقد أسس العرب خلالهذا التوسع مدينتين جديدتين هما القيروان 
فى نونس سنة خمسين بعد الهجرة » وواسط ف العراق سنة ثلاث وشانن 
وكلاهما أرقى من البصرة والكوفة والفسطاط التی أسست من قبل ٠‏ 

Creswell, op. له‎ vol L, p. 38, 39, 104. (1) 


1( ابن الطقطقی : الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية ص٦٦‏ 


— \o— 


وکان العرب قبل الاسلام نتعاملون بنقود ارس والروم وكانت 
نقود الفرس هى الدراهم الفضية ونقود الروم هی الدنانیر الذهصية ٠‏ 
وقد ضرب عمر بن الخطاب الدراهم الاسلامية على نقش الدراهم الفارسية 
وزاد فيها عبارة « الحمد لله » أو « محمد رسول الله » أو « لا اله الا الله 
وحده ) ٠‏ ولا جاء عثمان كانت الزيادة « الله أكبر » ٠‏ وكان شكل الدراهم 
غلیظا قصيرا كما يقول المقريزى حتى جاء عبد الله بن الزبیر فكان أول من 
ضرب الدراهم الستدبرة » وقد تقش على آحد وجهيها «محمد رسول اللہ 
وعلی الوجه الاخر « أمر الله بالوفاء » (١ء‏ » وقد ظل التعامل بالنقود 
الرومية والفارسية قائما حتی عصر عبد CUI‏ بن مروان الذی کان آول من 
ضرب النقود الاسلامية الخالصة التی لانصیب فیها لنقوش الفرس أو الروم 
وكان ذلك فى سنة ست وسبعین بعد الهجرة » وقد هدد بقتل کل من تعامل 
بغير النقود الاسلامیه » وبعث بالسكة أى الحديدة النقوشة التی تضرب 
علیها الدراهم والدنانير الى آرجاء العالم الاسلامی لتستخدم ف عمل 
النقود » وقد تقش على أحد وجهی الدرهم أو الدينار « لا اله الا الله وحده 
لاشريك له » » وعلی الوجه الآخر « الله آحد الله الصمد لم يلد ولم يولد » 
وطوقهما بالآبة الكريمة « محمد رسول الله آرسله بالم دی ودين الحق 
لیظهره على الدین كله » وعلی الوجه الآخر « بسم الله ضرب هذا الدینار 
( آو الدرهم ( فى نة +۰۰۰۰ » ٠ CD‏ آی أن عبد اللك كان آول من 
اتخذ عملة رسمية من الذهب ومن الفضة لا يجوز التعامل بغیرها » و بلاحظ 
أن الخلفاء الأمويين لم يثبتوا آسماء‌هم على النقود التی ضربت ف عصرهم 
واكتفوا بذكر التاريخ » وتعتبر العملة الاسلامية من أهم مصادر التاریخ 
الاسلامى لأنها كثيرا ماتعاون الباحث على تحقيق مابعرض له من وقائع 


)١(‏ المقريزى : النقود القديمة الاسلامية ب نشر الاب انستاس الكرملى 
ص ۳۱ - ۳۲ ( القاهرة ۱۹۳۹ ) 
(۲) المرجع السابق ص ۲٣ YE‏ 


ہے اج 


تاريخية ام ٭ وازداد اقبال العرب على الحاة المدنة واضطرهم هذا الى 
تعرب الدواوين » فقد ظلت لغة الدواوين غير عربية الى أن ولى الوليد 
ابن عبد الملك عرش الخلافة فعربها » ولم يكن الانتقال الى اللغة العربية 
دفعة واحدة بلمر العرب بفترة استعملت فيها اللغتانالوطنية ds ally‏ معاء 
ولم ننه عهد الدولة الأموية حتى ذاع استعمال اللغة العرسة فى المكاتبات 
الرسمية ٭ 
دج a‏ 

وسقطت الخلافة الأموية بعد أن سلمت شعلة الحضارة الاسلامية الى 
الخلافة العياسية التى استمدت اسمها من العباس عم النبی صلوات ايزعليه 
والحد الأعلى لأول خلفاء هذه الدولة of‏ العباس عبد الله المعروف 
بالسفاح ٠‏ وقد تعقب العباسيون أمراء بنى أمية وقتلوهم حتى أفنوهم 
الا أميرا واحدا استطاع أن يفر الى أفريقية ومنها الى أوربا وسوف يكون 
له شأن ST‏ سنتحدث عنه فيما بعد ٭ ولن نبحث هنا فى أسباب سقوط 
الأمويين وقيام العباسبين بالتفصيل انما لابد أن نشیر الى أمر واحد هو أن 
الأمويين جعلوا للعرب مكان الصدارة فى كل شىء ووضعوا الأمم التى 
دخلت فی الاسلام فى الحل الثانى من الأهمية مهما كانت مقدرتهم » وقد 
آفادتھم هذه السياسة فى بادىء الأمر فأمنوا شر الفتن ولكنها كانت آخر 
الأمر من عوامل سقوطهم » أفادتهم عندما حفظت عليهم كيانهم أمام تلك 
الشعوب المختلفة التى أخضعوها وجعلت لهم قوة تخشاها هذه الشعوب 
ثم أسقطتهم عن عرشهم عندما ضعفوا فى آواخر أيامهم » ورأت تلك الأمم 
المغلوبة أن الفرصة قد سنحت لاظهار سخطها علىالأمويين » ووجدت‌‌آهل 
بيت النبى الذين كانوا يطمعون فی الخلافة معینا لهم فى حركتهم ء كما وجد 
آهل البیت فى هذه wil‏ ا مغلوبة وخاصة الفرس قوة بحققون بها آمالهم > 
وهكذا تعاون الطامعون فى الخلافة مع الناقمين على الأمويين من الفرس 


Lane - Poole, Catalogue of Arabic Coins in Khedivial Library (\) 
at Cairo, 1897. 
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وأسقطوا الدولة الأموية + وحرص العباسيون على جعل الورائة حقا ثابتا 
للفرع العباسى دون الفرع العلوى من أهل البيت على أساس أن الخلافة 
ميراث شرعى عن النبى » وأنه حين توق كان الوارث له عمه العياس لأن 
البنات لاتنولى الخلافة (۱» ٠‏ كما حرصوا أيضا منذ البدابة علی‌آن یصبغوا 
هذا الميراث بصبغة مقدسة فقالوا ان الخليفة ستمد سلطانه من آبائه 
الخلفاء » من النبى » من الله » وأنه لذلك پعتبر ظل الله فى أرضه » وبهذه 
الأسطورة حالوا بين الخلافة وبين السقوط عندما ضعفت وآل سلطانها 
الفعلى الى المتغلبين عليها من أمراء الجيش وغيرهم » وبفضل هذه الأسطورة 
آیضا خلقوا فى تفوس الناس هيبة الخلافة فطال عمرها مايزيد علىخمسمائة 
عام ( ۱۳۲ - ٥٥٦‏ ه ) أى خمسة آضعاف عمر الخلافة الأموية الساقة 
تقرياء 

وقد بدأت الخلافة العياسية قوية » واختار عبد الله السفاح اقلیمالعراق 
ليكون مقرا لها WY‏ قرب الى ايران صاحبة الفضل الأول فى تكوين هذه 
تتآلف منهما الدولة الاسلامية : العنصر السامی ( العرب ) والعنصر الاری 
( الفرس ) » وقد اتخذ مدينة الكوفة عاصمة له فى آول الأمر ثم انتقل منها 
الى الهاشمية التى آنش‌آها بالقرب من الكوفة ء ثم جاء الخليفة الشانی 
أبو بجعفر اللصور وآسس يعُداد ٠‏ 

وقصه نناء بعداد هی ف‌الواقع صفحة فخار فى سحل الحضارة الاسلامية» 
واذا قارئنا بين ما اتبعه العرب فى تخطيط البصرة والكوفة والفسط اط 
والقیروان وواسط » وبين ما اتبعوه فى تخطیط هذه العاصمةالجديدة لین 
لنا مدی التطور العظیم الذی Lb‏ عليهم » AB‏ استدعی المنصور الهندسین 
وآفضی اليهم برفبته فی بناء عاصمة للکه یکون فیها فى مأمن من العتن » ثم 

(۱) کان للنبى عمان : آبو طالب وقد آنجب علیا زوج فاطمة ابنة الرسول 


pally‏ و قد آنحب عك الله وعلى ومحمد وهذا ال خیر آنحب بدورہ ابراهیم 


وعبد ail‏ العروف بالسفاح وأبو جعفر المنصور » واول الخلفاء العباسيين هو 
السفاح سالف الذكر . 


أمر بتجنید الصناع والبنائين والمساحين من أنحاء مملكته الواسعة » وطلب 
أن تخطط له المدينة على الأرض فخططت بالرماد ثم وضعت على تلك 
الخطوط كرات من القطن وصب عليها النفض وأشعات النار فيها بعية 
ابرازها بشكل واضح » وعرف المنصور رسمها ثم آمر بحفر أساسها وبدیء 
فى ذلك سنة خمس وآربعین ومائة بعد الهجرة » وف العام التالى نزلها 
النصور وتقل اليها دواوين الدولة وسماها مدينة السلام أو دار السلام 
ولكنها ظلت تعرف باسمها الفارسی القديم «بغداد» gill‏ عنی «عطيةالله» ٠‏ 
وقد كانت من قبل قرية تقوم led‏ للفرس أسواق عظيمة للتحارة » وعندما 
بدأ المرب ف غزو العراق أيام أبى بكر قصدت اليهما جيوشهم بقيادة 
خالد بن الوليد وهرب آهلوها تاركين وراءهم آمتعتمم التى غنمها 
المسلمون CD‏ ٭ وتعتبر مدننة بغداد من أبدع النماذج التی es‏ النظر 
فى تخطيط الدن » فقد كانت مستديرة بحف بها من الخارج GAAS‏ عميق 
يقوم بعده الى الداخل سور به أبراج » ومن وراء هذا السور سور آخر 
فيه آیضا أبراج كبيرة وصغيرة » ثم الى الداخل بعد ذلك سور ثالث أعلى 
من السورين السابقين وأعظم منهما سمكا وهو بحيط بالرحبة المركزية 
للمدينة ٭ والجزء الفاصل بین السورين الأولين ( الشرف على الخندق 
والذى بليه ) خال من الأبنية ليسهل مهمة الدفاع عن المدينة » أما الجزء 
الفاصل بين السور الثانى والثالث الذى بحيط بالرحبة فتقوم فيه منازل 
السكان وتجری بینھا الطرقات كأنها برامق العجلة ولکل طريق منها اسم 
خاص؛ مستمد من أسماء بع ضأصحاب الدور والبساتین٭ وکانللمدینةاربعة 
Ol yl‏ : باب الكوفة » وباب البصرة » وباب خراسان » وباب الشام + وقد 
جعل المنصور على كل باب منها قائدا فى آلف رجل » كما جعل لکل من هذه 
الداخل الأربعة بابا عظيما من الحديد لاشتحه الا جماعة من الرجال » وكان 
ارتفاع هذه الأبواب يقرب من خمسة أمتار OY‏ الفارس كان بدخل متا 


)\( 3 انج » Strange‏ 6 : بغداد فى عهد الخلافة العساسية ‏ ترجمة 
شن ويف ees‏ هن ۹ات۷ شرف AV‏ 


— 1٩ مس‎ 


بالعلم » والرامح بالرمح الطويل من غير أن یمیل العلم أو ينثنى الرمح » 
وہمتد من كل باب من هذه الأبواب الأربعة طريق يوصل الى الرحبة 
الوسطی » وكان فوق كل باب مجلس مغطى بقبة عظيمة ذاهبة فى السماء 
وعلى رأس کل قبة تمثال تديره الریح لايشبه نظائره ٭ وف وسط الرحبة 
المركزية یقوم قصر الخليفة الذى يعرف بقصر باب الذهب والذى تنوسطه 
قبة عظيمة خضراء عالية تری من أطراف بغداد » على رأسها صنم على صورة 
فارس فى يده رمح يدور مع الريح حيثما دارت ٠‏ والى جوار القصر يقوم 
المسجد الجامع » ولم یکن يجاور القصر والسجد بناء الا دار الحرس 


بر رہ 


7 


0 


جع يم 





؟ ‏ تخطبط بفداد القديمة عن كرسول 


Creswell, op. cit. vol. II p- 4-30. (\) 


— i. ہے‎ 


وقد ظلت بداد عاصمة للعالم الاسلامی خمسمائة عام فيما خلا فترة 
تبلغ خمسة وخمسين سنة اتتقلت فيها العاصمة الى مدينة « سر من رأى » 
التى سنتحدث عنها فيما بعد ٠‏ 

والذى يؤسف له أن هذه المدينة قد ضاعت معالمما اليوم ء على أن 
الذى یعوضنا عن هذه الخسارة ما انتھی الينا من المراجع التاريخية التى 
فضلها عرفنا تصميمها ووقفنا على حضارة المسلمين فيها , وقد أفسح 
العباسيون المجال أمام الشعوب المغلوبة فسووا بينها وبين العرب فى كل 
شىء » وكان من آثر هذه المساواة حدوث انقلاب عظیم ف الحياة الاجتماعية 
والفنية » فالواقم أن هذه الأمم المغلوبة على أمرها عندما سمت مکانتما 
الاجتماعية الى مستوى العرب ارتفعت معها تقاليدها ومناهحها فى الحباة » 
ونظر الناس اليهما نظرة تقدير واعجاب » ولا كان سلطان الفرس عظيما 
اذ بفضلهم قامت هذه الدولة ء فقد أقبلالناسعلى الحياة الفارسیةیقلدونھا 
ف شتى نواحيها » واندفعوا يصيبون الثىء الكثير من أسباب الترف 
الذى عرف عن الفرس » ووفروا لأنفسهم وسائل المنعة والدعة » وبالغوا 
فى اعداد الموائد وتفننوا فى آلوان الطعام » ورفلوا فی فاخر الثياب » واحتفلوا 
بالأعياد الفارسية والاسلامية على السواء » ولم نتركوا متعة من متع تم النفس 
آو لذة من لذات الحس الا آخذوا منها بالنصيب الأوف » 0 الأدب 
والتاريخ حافلة ہما يصور لنا هذا التغير الاجتماعى ء ولعل خير ما بعطينا 
صورة واضحة لهذه الحياة وبدلنا على مدى التأنق فى العيش GLE‏ 
« الظرف والظرفاء » الذى ضمنه أبوالطيب محمد بن اسحق بن بحبی‌الوشاء 
۔۔۔ أحد أثمة الأدب فى القرن الثالث الھجری ۔۔ قواعد السلوك وقوانين 
اللياقة فى المجتمع الاسلامى فى تلك الحقبة من الزمن التى بلغت فيها 
الحضارة الاسلامية غاية نضجها + ومما قفز بالحضارة المادية الى الأمام 
خطوات واسعة تركيز السلطة الفعلية للدولة فى بد الوزير بعد أن كانت 
مركزة فى يد الخليفة أيام الأمويين » فالوزیر الآن هو كل شىء آما الخليفة 
فقد تخفف من أعباء الحكم وانصرف الى Ble‏ الدعة فى القصور » واتخذ 


سے ۴۱ سے 


لنفسه حاشية كييرة من العبيد والجوارى اللائى کان لهن أثر بعيد فى 5 43 
الذوق الفنی » وف اذكاء الشعور بالجمال » وق‌تقدم الفنون الحميلة ٭ وقد 
استتبع هذا اللون من الحياة التفنن ف ابتداع السلم الختلفة التی تستلزمها 
هذه الحياة الترفة من ملاس وطنافس وحلی و کووس وآوان وطرائف » 
ولقد نسج الوزراء والأغنياء على منوال الخلفاء » وسارت على هذا النهج 
آیضا الطبقة الوسطی من الشعب قدر ماسمحت به لها مواردها ۰ 

وانقضی العصر الأول للدولة العباسية بوفاة ال أمون » وبداً pac‏ دجديد 
اصطلح على تسمیته بالعصر الترکی نظرا لتسلط الأتراك ١ء‏ علی‌الخلافقه 
وقد نجح العرب فى اخضاعهم فى عصر الدولة الأموية CD‏ واتخذوا منهم 
بعد اخضاعهم حلفاء استعانوا بهم على حماية الحدود الشرقية للامبراطورية 
الاسلامية » واعتنق الأتراك الاسلام وارتفعت مکانتهم الاجتماعية بعد 
اعتناقهم له الى مرتبة العربو الفرس 6 وقد وجد فيهم الخلفاء العباسیون 
جنودا أقوياء أبرياء من نزعة الاعتزاز بالقومية التی كانت غالبة على الفرس 
والتی كانت تهدد کیان الدولة » فاستتخدمهم المأأمون » واستكثر المعتصم من 
شرائهم وكان معظم الجيش ا ركزى للخلافة على عهده منهم آما الحیوش 
العربية فقد استغنى عنها وأسقط العرب من الديوان ٭ وقد ترتب على كث رتهم 
هذه انشاء مدينة«سر من‌رآی» التی سوف نجوس خلالها بعد قليل » والتى 
أصبحت عاصمة للخلافة العياسية مدة من الزمن » ثم عاد الخلفاء الى بغداد 
وازدهرت فيها الحضارة المادرة من جديد وخير ماشهد بذلك «دارالشحرة» 
التى أنشآها المقتدر ف قصر الخلافة ببغداد والتی استمدت اسمها من شجرة 

)1( الاترالك قبائل شتى منهم النازلون فيما وراء اللهر حتى حدود الصين 
الشمالية وهم الذين نتحدن عنهم هنا » ومنهم الاتراك السلاجقة وسنذکرهم 
بعد قليل » ومنهم الغول الذين اسقطوا الخلافة العباسية فى القرن السابع 
الهجرى ٤‏ ومنهم الأتراك العثمانيون الذين استقروا فى آسيا الصفری تم 


اسستواوا على القسطنطينية وقضوا على الدولة البيزنطية فى القرن التساسع 
2 ی ۰ 


(۲) راجع ص ۱۵ . 


مت ۲۷ — 


مصنوعة من الفضة فى وسط بركة كبيرة » وكان للشحرة ثمائية عشر غصنا 

لكل غصن فروع كثيرة مكللة بأنواع الجواهر على شكل الثمار » وعلى 

الأغصان أنواع من الطيور من الذهب والفضة اذا مر الهواء عليها أبانت 

عن عجائب من أنواع الصفير والهدير » وعن يمين البركة تمائیل لخسسة 

عشر فارسا على خمسة عشر فرسا ومثلها عن پسارها وقد آلبسوا أنواع 

الحرير وف pel‏ المطارد ویتحرکون على خط واحد فيظن أن كل Joly‏ 
منهم الى صاحبه قاصد CD‏ ٭ 


ودخلت الدولة العباسية فى دور الضعف ¢ وفقدت سلطائها السیامی 
على معظم ممتلكاتها » وانقسمت امبراطوريتها الى دوبلات كثيرة بعضها 
يعترف لها بالولاء الاسمی وبعضها مستقل عنھا ء ويرجع هذا الانقسام الى 
ضعف شخصية الخلفاء العباسيين 6 والى استيقاظ روح القومية » والى 
بعد مركز هذه الدويلات عن الخلافة + وبلاحظ أن ضعف الخلفاء فى العصر 
التركى قد حمل الأتراك على الاسستبداد بهم فکانوا بعزلو نهم ويولونهم 
وبعذ بونهم ويقتلونهم » وقد اضطر الخليفة المستكفى باللہ أن ستنحد 
بأسرة فارسية هی آسرة پنی وه فخت لنجدته وبدا بذلك عصر جدید عاذ 


فيه النفوذ للفرس بعد أن كان قد ضعف فى العصر الترکی ۰ 


وبنو بويه على المذهب الشيعى ؛ وكلمة « الشيعى » تستحق أن قف 
عندها قليلا لنعرف القصود منها » وهذا بتطلب منا أن ترجم الى الوراء 
الى عصر وفاة النبی» فقد انقسم السلمون‌الی فريقين : فریق الشیعة وكانوا 
يرون أن أهل البيت أحق بالخلافة ء ولا كان على هو زوج السيدة فاطمة 
ابنة الرسول فقد كان فى نظر هولاء أحق بالخلافة من سواه فهم اذن 
شيعة على” + ثم فريق آهل السنة وكانوا يرون أن الخلافة حق لأى مسلم 

)١(‏ لسترانج جو ومسا سو وا حر 


فر نسبيس ص ۲۱۸ و۲۱۹ . : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع 
الھجری — کر Cer‏ و 114( 


سو ان 


ثتوفر فيه الشروط المقررة لها ء وفشل الفريق الأول ونجح الفريق الثانی ء 
وأصبح آبو بکر ثم عمر ثم عثمان خلفاء كما رأينا » وکتم الشيعة أمرهم ان 
طوعا وان كرها ولم يجاهروا بخصامهم للنظام القائم » وى عمد الدولة 
الأموية JS‏ الحسين بن على بالقرب من مدينة كربلاء فى العراق ف العاشر 
من المحرم سنة احدى وستينهحربة»وقدهزت هذه الحادثة العالم الاسلامى 
هزا عنيفا اذ جعلت التشيع لأهل البيت Lads‏ دينيا مناهضا للمذهب السنی 
پتربص به ويسعى للقضاء عليه » كما أثارت ف النفوس شعورا قویا استغل 
لتقويض دعائم الخلافة الأموية » ومنذ Bole‏ كربلاء أصبحت الشيعة 
تعارض كل من حكم من غير أبناء على » فوجهت المعارضة أولا الىالأموبين 
وثانيا الى العباسيين لأنهم لم يكونوا من ذرية على وفاطمة ٠‏ وقد كان 
العراق هو الموطن الأول للتشیع ثم انتشر منه الى بقاع كثيرة من العالم 
الاسلامى وأصبح المذهب الرسمى فى ايران منذ أوائل القرن العاشر بعد 
الهجرة , ویحاول بعض المستشرقين أن فرق بين الشيعة وأهل السكة فى 
موقف كل منهما من بعض مظاهر الفن الاسلامى كالتصوير «۱» » وهذا 
خطأ بیٹن يجب التنبيه عليه OY‏ كلا من هذين المذهبين بنظر الىهذهالمسائل 
٠‏ الفنية نظرة واحدة » والخلاف الجوهری بينهما انما يدور حول شخص 
الخليفة وما تتصل بهذا المنصب + 

وكما استنجد الخليفة المستكفى بأسرة بنى بوبه الفارسية لتنقذه من 
استبداد الأتراك فقد استنجد الخليفة « القائم » بالأتراك السلاجقة لكى 
ينقذوه من استبداد بنی بوبه » وقد لبى طغرل بك زعيم السلاجقة هذه 
الدعوة واستولى على بغداد وقضى على بنى بوبه » وبداً بذلك عصر جديد 
للخلافة العباسية هو العصر السلجوقى أو العصر التركى الثانى ٠‏ وقد خلع 
الخليفة على طغرل بك لقبا جديدا هو « السلطان » وقد شاع التلقیب به 
منذ ذلك الوقت للدلالة على من بيده القوة ٠‏ وقد وحکد السلاجفة الشرق 
الاسلامى تحت حكمهم وشملت مملكتهم خراسان والعراق وشمال الشام 
Oxford, 1928. 00١ 00‏ .11-15 .م Arnold, Painting in Islam,‏ 





سے )س 


وآسیا الصغرى وبلاد العرب ؛ وظلت محتمعة حتی مات السلطان سلجر 
سنة ات وخمسین وخمسمائه هجرية وتولی الحکم بعدہ سلاطین ضعاف 
انقسمت فى عهدهم الدولة الى فروع عدة استقل کل فرع منھا عن الآخر ء 
ومن أشهر هذه الفروع فرع العراق وفرع الشام وفرع آسيا الصغرى » 
وضعف فرع العراق وضعفت بضعفه الخلافة العباسية وأغارت عليها قبائل 
المغول وآخمدت أنفاسها وأزالوها من بغداد سنة ست وخمسين وستمالة 


بعد الهحرة ٠‏ 
جولة Mon‏ الاسلامية فى العالم 


بعد هذه الكلمة الموجزة عن معالم التاريخ الاسلامى نستطيع أننخرج 
فى رحلتنا السريعة الى العالم الاسلامى نذرعه من غربيه الى شرقيه و نجوس 
فيه خلال الآثار الاسلامية التی أفلتت من بد الزمن ٭ 
فى الاندلس 

وبلاد الأندلس هی أقصى ما ملكه المسلمون فى الغرب وقد فتحوها سنة 
اثنين وتسعین بعد الهجرة على یدی طارق بن زياد الذى خاد اسمه على 
الصخرة الرابضة الى الجنوب 6 وقد هاجر اليها الأمير الأموى عبد الرحمن 
ابن معاوية بن ہشام الذى فر من وجه العباسيين كما ذكرنا من قبل » وقد 
آفلح هو وخلفاؤه فى تكوين دولة عظيمة فى الأندلس انخذت من مدينة 
قرطبة عاصمةلها ؛ ووصلت البلاد فعهدها الىذروة التقدم وارتفع‌مستوی 
الحياة فيها الى مستوى بغداد فی آیام عظمتها , ثم ضعفت الخلافة الأموية 
واستقل كل أمير بما كان فى بده من ولايات فقامت فى البلاد عدة دويلات 
عرف عصرهم بعصر ملوك الطوائف » وعلی الرغم من الانحلال السیاسی 
الذى تجلی فى هذا العصر فانه بعتبر من أزهى عصور الحضارة الاسلامية 
لأن كل أمير كان يعمل جاهدا على منافسة قرطبة فى النواحى الفنية » ويكفى 
أن نشير لتأبيد ذلك الى القصر الذی شيده فى طليطله Toledo‏ المأمون بن 


ست ۵ سب 


ذى النون » وقد ضاعت معالمه اليوم ولکن القری«۱» قد احتفظ لنا بوصفه 
اذ قول آنه كانت فى وسطه بحيرة وفى وسط البحيرة قبة من زجاج ملون 
منقوش بالذهب » وقد جلب الهندسون ا اء على رأس القبة بتدییر محكم ؛ 
فکان الماء ينزلمن أعلى القبة على جوانبها فتصبح قبة الزجاج فى غلالة من 
ماء » والملأمون قاعد تحت القبة لايمسه من الاء شىء وتوقد فيها الشموع 
فيرى لذلك منظر عحیب ٭ ثم ظهرت علی مسرح الأندلس دولة ا مرابطین 
ومن بعدهم دولة الوحدین » و کلاهما قام فى بلاد المغرب Vol‏ و بینهما تشانه 
كبير» فقد وضع آساس کل منهما داعية دینی التف حوله خلق کثیرون‌آمنوا 
بدعوته وتحمسوا لها ودقعهم حماسهم للغزو فکونوا دولة عظيمة كان 
مسرحها بلاد المغرب ثم ضمت الأندلس الى أملاك كل منهما » ولم تطل مدة 





۲ — مسجد قرطبة من الداخل ( الاندلس ) 


)1( القری : نفح الطیب من غص الاز دک ود 
۲ دمح الطيب من غصن الاندلس وذکر وزیرها لسان الدین بر 
الخطيب ج ٤)‏ ص ۲۸۳و٢۲۸‏ ( طبعة دار الأمون سنة 99( ) د 


بت کے 


بکثیر من ال مؤثرات الأجنبية عليه ٭ ثم تقلصت دولة العرب فى الأندلس 
وانکمشت ف اقليم غرناطة التی كان يحكمها بنسو الأحمر » وآخیرا طرد 
العرب من البلاد بعد أن تركوا وراءھم آثارا عدة تشهد بحضارتهم السنامية 
من أشهرها المسجد الجامع بقرطبة ء وأطلال مدينة الزهراء التى كشفت 
عنها الأبحات الأثرية سنة ١914‏ ء والتی تستحق منا أن نقف عندها قليلا 
OY‏ قصة انشائها تضيف الى سحل الحضارة الاسلامية صفحات فخار ٠‏ 
وقد بنى هذه المدينة عبد الرحمن الناصر استجابة لرغبة جاريته الزهراء 
سنقخمس وعشرين وثلثمائة »وجند لها كل ماوصلت اليه يداه » فأوقف على 
العمل فى عمارتها عشرة آلاف رجل وجلب لها من روما والقسطنطينية 
وأفريقية أعمدة الرخام المختلف الألوان التی بلغت عدتها أربعة آلاف 
وثلاثمائة وستة pte‏ عامودا » وأقام فى قصر pai Bll‏ حوضا من الرخام‌جلبه 
من القسطنطينية وزينه بنقوش مذهبة بها صور آدمية ء ونجعل عليها تمائیل 
مختلفة من الذهب ا مرصع بالدر صنعت فى دار الصناعة بقرطبة ؛ وجعل 
سقف قصر الخلافة وجدرانه من الرخام ذىالألوان الصافية » وقراميده من 
الذهب والفضة » وأنشاً فى وسطه صهريجا عظيما مملوءآ بالزئبق » وجعل 
للقصر فى كل جانب من جوانبه ثمائية أبواب قد انعقدت على حنابا من 
العاج والأنوس المرصع بالذهب » وقامت هذهالحنايا على أعمدة من الرخام 
الملون والبللور الصاف وكانت الشمس تدخل من تلك الأبواب فيضرب 
شعاعها جدران القصر فيصير من ذلك نور بأخذ بالأبصار » وقد اتخذ 
الناصرفهذه المدينة محلا تللوحش فسيحة الفناء متباعدةالسياج ؛ومسارح 
للطير مظللة بالشباك + واتخذ فيها دورا لصناعة آلات الحرب والحلى وغير 
ذلك من المھن @y‏ + 

ومن آثار الموحدين بالأندلس Gite‏ المسجد الجامع بمدينة أشبيليه 
(Sevilla)‏ التى تعرف اليوم باسم الجيرالدا » وقد تحول المسجد الى 


(۱) القری : نفح الطيب ج ٥‏ ص 860986 ( طبعة دار المأمون ) 


۷ سے 


كنيسة كبيرة واحتفظت GA‏ بشكلها القديم فيما خلا قمتها التی أضيف 
اليما برج للأجراس + 


ومن أشهر الاثار الاسلامية ق‌العالم قصر الحمراء GAM‏ شيده بنوالأحمر 
فى مدينة غرناطة » وقد شاءت الأقدار أن بنجو هذا القصر من عبث العابثين 
فلا ترال حدائقه الغناء التى من أشهرها حديقة عائشة » وساحاته الفسنحة 
التى من أروعها ساحة البركة وساحة السباع » وقاعاته الرائعة التی من 
آجملها قاعة الأختينوقاعة قمارش وقاعة بنی‌سراج ؛ وحمگامه الحميل هذه 
كلها لاتزال حافظة لرونقها ناطقة بما وصل اليه المسلمون فى العمارة والفن 
من السمو والتقدم ٠‏ 








NON ہمہ ور سید‎ ak HS 
الاندلس ( عن کوز‎ ( 
سب ساحة السباع بقصر الحمراء تدك‎ ٤) 
الاندلس ) عن كونل‎ ( 
فاذا انتهينا من زبارة هذه الاثار آمکننا أن نزور ما فى آسبانیا من‎ 
متاح ف آثر بة ففيها كثير من التحف الاسلامية المصنوعة من الخزف أو المعادن‎ 


A‏ ےم 


أو العاج أو غيرها من ا مواد ٭ ولقد أعجب الاسيان ف العصور الوسطى 
بالتحف العاجية فأبقوا على ماوصل اليهم منها وحفظوا فيها مابعتزون به‌من 
مخلفات دينية وبهذه الوسيلة وجد بعض هذه التحف العاجية سيله الى 
الکنائس حيث استقر هناك فى حرز أمين بعيدا عن عبث العاشين ٠‏ 
فى مراكش 

ولنعبر الزقاق ( مضيق be‏ طارق ) الى الغرب الأقصى أو مراكش كما 
نسميها » وقد بدا الاسلام فيها متأخرا عن باقى بلاد الغرب لبعدها » وشتت 
قواعده علىعهد الخليفةالأموى عبدالملك بنمروازعلىبدى والیەحستّان بن 
النعمان‌ف‌سنة سبعوسبعين بعدالهجرقوجعل‌حستان اللغة العربية لغةرسمية 
لللاد وأقبل الناس على تعلمھا وسرعازماذاعت wets‏ و آصحت لعغة التخاطب 
بين الأكثربة الساحقة ء وقد خطب le‏ طارق بن زياد القائد المغربى ف جيشه 
الکو “ن من ا مغار بة كذلك» خطبته الشهيرة : « أيها الناسأينالمفر البحر من 
وراکم والعدو آمامکم ۰ » وقامت فى البلاد دولة الأدارسة التی‌آسسها 
ادريس بن عبد الله بن الحسن الذى فر من‌وجه الخليفة العباسی المهدى الى 
هذه البلاد حیث استعان شبائل البربر على تأسيس دولته » وقد LST‏ مدنة 





س مدرسة العطارين بفاس ( مراكش ) عن مارسيه 


سب ۲۹ س 


فاس سنة اثنتین ونسعين ومائة » وتعد هذه المدينة من أغنى بلاد العالم 
الاسلامى بالآثار المعمارية القيمة التى من آهمها مسجد القرویین ومکاتنه 
ف بلاد المغرب كمكانة الجامع الأزهر عندنا » ومنها مدرسة الصفتارين 
والمدرسة العنائية ومدرسة الصهريج ومدرسة العطارين وهذه المدارس 
من عهد دولة بنى مرين التی حکمت‌البلاد بعد الموحدين ٭ آما مدينةمراكش 
التى أسست سنة أربع وخمسين وأربعمائة على آبدی المرابطين الذي نأسافنا 
الاشارة اليهم ففيها جامع الكتبية الذى أسسه الموحدون الذين آشرنا اليهم 
من قبل » كما آسسوا أيضا مدينة رباط الفتح وهی العاصمة الادارية وبها 
قصر عظمة سلطان مراكش » ولا نسى ونحن نغادر هذه البلاد أن الموحدين 
قد أدخلوا فيها صناعة الحرير والورق والزجاج وآن الورخ العظيم ابن 
خلدون والرحالة الشهير ابن بطوطة قد عاشا فى كنف دولة بنى مرين , 
فى الجزائر 

واذا اتجهنا فى سيرنا شرقا وصلنا الى المغرب الأوسط أو بلاد الجزائر» 
وقد قامت فيه دول اسلامية مختلفة من أهمها دولة الرستميين وهم طائفة 
من الخوارج«۱)وقد اتخذوا مدينة تاهرت عاصمة لهم » ثم قضى الفاطميون 
وهم من‌الشيعة OD‏ - على ملك الرستمیین واضطروهم الى النزول الى 
الجنوب » ولا انتقل الفأطميون الى مصر واتخذوها مركزا لخلافتهم عهدوا 
بحكم البلاد الى بنى زيرى وبنى حماد وكلاهما من قبيلة صنهاجة البريرية 
التى قامت بأمر الدعوة الفاطمية فى البلاد وقد ارتقت الحزائر فى عمدهما 
رقيا عظيماء وخلتموا وراء‌هم آثارا لاتزالخرائيها باقیقحتی‌الیوم » آما الآثار 





)1( الخوارج طائفة من جند على بن ابی طالب خرجوا عليه — ومن هنا 
سموا پالخوارج — عندما وافق على التحكيم أتناء حربه مع Uglies‏ بن أ لی 
سقيان لانهم رأوا أن التحكيم خطأ اذ أن موی و و 
سی ا ا ¢ وقد ase‏ رت 


المغرب . 


۲۳ ص ۲۲ ب‎ 6 ٤ راجع : هامش ص‎ )٢( 


بت مت 


الاسلامية التى لاتزال تحتفظ برونقها فنراها ف مدينة تلمسان ؛ والعباد 
والجزائر ٠‏ فالسجد الجامع فالأولى شيده الرابطون وزاد فيه الموحدون» 
ومدفن سيدى أبى مدين والمسجد الملحق به بمدينة العباد قد شید فى عهد 
بنى مرين » ثم المسجد الجامع فیمدینة الجزاثر الذى شید فى عمد المرابطين 
وقد جدد بناؤه وتغیرت معاله فى العصور التالية » وأقدم مافيه هو المنبر 
الذی حمل تاريخ صنعه وهو سنة تسع وأربع مائة (۱) ۰ 





> ہے چا 5 oe‏ 


۷ المسجد الجامع فى تلمسان ( الجزائر ) 
عن مارسیه 


فى تونس 

وتقع تونس الى شرقى الجزاثر » وكانت تعرف فى العصور الوسطی 
باسم افريقية » وهی أعرق أقاليم الغرب فى الاسلام وقد فتحها العرب سنة 
سبع وعشرين بعد الهجرة وأعيد فتحها على يد عقبة بن نافع سنة خمسين 
بعد الهجرة وقد سس بها مدينة القيروان أقدم العواصم الاسلامية فى 
المغرب وبنی بها مسجده الشهير » ثم أعيد غزو البلاد مرة آخری على بدی 
حسگان بن النعمان الذى قضى نهائيا على شوكة البربر وأسس بجوار 


Margais, La Chaire de la Grande Mosquée d’Alger, Hesperis, ۱) 
40 Trimestre, 1921. 


ا 


قرطاجنة قریة صغيرة جعل منھا قاعدة بحربة وشيكد بها دارا لصناعة السفن 
مستعينا فى ذلك بعمال من مصر ثم أخذت هذه القرية تکبر وتتسم حتى 
عظمت وعرفت باسم تونس وخطط فيها ابن الحبحاب مسجد الزيتونة سنة 
أربعة عشرة ومائة بعد الهجرة ٠‏ واستقل الأغالبة بالبلاد وسطروا فى تاريخها 
آروع الفتفحات و » brats‏ ماق تونس اليوم من الاثار الامسلامية اما 
ردوا اليه الحياة فى أجمل صورها واما انشاوه وتفننوا فى انشائه » فمسحد 
Lic‏ بالقیروان قد خرج عن سذاجته الأولى ولبس على أيديهم حلة رائعة 





۸ — صحن ومثذنة السجد بالقيروان ( نونس ) 
عن کونل 
من الحمال + و تقد مند ننه آقدم ما ف العالم الاسلامى من OSU‏ وقد اتخذت 
مثالا يحتذى فى ناء المآذن بمساجد المغرب والأندلس » وأسبغ الأغالبة على 
مسجد الزيتونة آثواب الجمال الفنى » وأنشأوا فى مدشة سوسة السحد 
الجامع والرباط CD‏ ومسجد أبى فتاته وكلها لانزال قائمة تنطق بعظمتهم» 





(1) 1 4 الاغالبة ن الا i‏ ن الرث 

سس دولة الاغالبة ابراهيم بن الاغلب الذى طلب الى هارون الرشيد 

ان يجعل الحكم ورائیا فى اسرته نظير أربعة آلاف دینار فقبل الرشيد ذلك 
مشترطا موافقة الخليفة على من بتولی الحكم من افرآد الاسرة . 

(۲) الرباط فى الاصل معناها ارتباط الخيل بازاء العدو فى الثغور » ومنه 


۲۲ — 


ثم بنوا الماجل العظیم أو « فسقیة الأغالبة » وهو صهریج كبير مستدير 
تنجمع فيه میاه الأمطار ليشرب منه أهل القيروان ٠‏ ولم تكن تونس ف نظر 
الفاطميين الذين جاءوا بعد الأغالبة سوى قنطرة عبروا منها الى مصر التی 
كانوا يمدون آبصارهم اليها ويتوقون الى الاستيلاء عليها للاتتفاع بخيراتها 
و موقعها ف نشم مذهبهم الدینی ؛ وآهم مايذكر لهم فى تونس مدينة المهدية 
التى تحمل اسم مؤسس دولتهم أبو عسد الله الهدی؛ ويدل تأسیسها # ف 
سنة ثلاث وثلاثمائة ‏ على ماکان للمسلمين من بعد نظر ف اختيار مواقع 
الدن » فقد خرج المهدى — على حد قول ابن الأثير — پرتاد ساحل البحر 
باحثا عن موقع لمدينته فوجد جزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل بزند 
فبنى فيها مدينته واتخذ من ساحلها ميناء بحريا حفره فى الصخر وجعله 
یکفی لاہواء ثلائین سفينة » ثم أنشاً مسحدها الجامع الذى كانت واجهته 





4 ب رباط سوسه ب منظر تخيلى ( تونس ) 
عن OI‏ 


الرابط الذی بلازم الثفر لدفع العدو آخذا من قوله تعالی « با آبها الذين منوا 
اسبروا وصاہروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون» . ویعتی‌الرباط ف‌العمارة 
الاسلامية البناء الذی كان بتخذه السلمون مسکنا ELD SY‏ الذین وقفوا آنفسهم 
للجهاد فى سبیل الله ضد آعداء الاسلام ٤‏ وقد بكون مقرا من تفرغوا للعباده 
فيد فعون بدعائهم البلاء عن البلاد , 


س 


مبعث الوحی للمهندس الذى أشرف على انشاء مسحد الحاکم ob‏ الله 
بالقاهرة ٭ وترك الفاطميون تونس بعد أن عهدوا بحكمها الى قبيلة صنهاجة 
البربريةالتىأشرنا اليها منقبل. » وخلعھؤلاء المغار بقطاعةالفاطميين وتوجهوا 
بولائهم الى الخلفاء العباسيين فى بغداد فانتقم منهم الفاطميون Sb‏ آطلقوا 
على تونس جماعات من أعراب بنى هلال الذين كانوا ينزلون فى صعيد مصر 
فعاثوا فى تونس فسادا ونشروا الفوضى فكل مكان» وقد صورتحوادثمم 
هذه فى القصة الشعبية المعروفة بقصة « أبو زيد الهلالى » ٭ واستولى 


بعد الدولة الحفصية التی نشطت فآبامها حركةالتعمير نشاطا عظيمافادخلوا 
على مسجدی القيروان والزيتونة كثيرا من التحسينات » وأنشأوا كثيرا من 
الساجد والدارس والأسواق لاہزال بعضها قائما حتى اليوم كمسجد 
القصبة الذی یمتاز بصومعته الجميلة التى تحمل تاريخ انشائها وهو سنة 
ثلاثين وستمائة بعد الهحرة (۱) ۰ 
فى صقلية 

واذا عبرنا البحر الى صقلية رأينا بلادا فتحها السلمون ومکثوا بها 
نحوا من قرنين ونصف ( ۲۱۲ — 40۳ ه ) ثم قضى النورماندیون على 
حکم المسلمين عام oxy’‏ + ولكنهم لم يستطيعوا القضاء على الحضارة 
الاسلامية التی مکژن لھا الأغالبة_الذينعرفناهم من‌قبلف‌تو نس-سونشروها 
ف ربوع الجزيرة » واذا كان النفوذ السياسى للعرب قد اتنهى بالفعل ء فان 
تفوذهم ف الفن والثقافة ظل قويا اذ استعان هوّلاء الاوروبون بعلماء 
المسلمين وفنانيهم فى شر الحضارة الاسلامية فى الجزيرة ٠‏ وصقلية ھی 
« ابنة الاندلس فى سعة العمارة وكثرة الخصب والرفاهية » كما بقول ابن 
جبير ؛ ومن أهم آثارها الباقية « قصر العزيزة » و « قصر القبة » ءوکلاھما 
قد بنی فی العصر النورماندى ولكن پتجلی فيهما جمال الفن الاسلامى 


)١(.×‏ راجع بحثا عن « الفن الاسلامى فى تونس ) للمؤلف فى عدد أكتود 
سنه ۱۹۲۴ من مجلة الهلال ee‏ 


سو 6ک تب 


بصورة واضحة ٭ ولا بفوتنا ونحن نغادر هذه الحزيرة أن نذكر أنها قد 
لست فالحضارة الأوربية الحديثة دورا هاما » فقد استمد منھا الايطاليون 
— وهو أول رسل للحضارة فى أوربا ‏ خبرتهم الصناعية فى فجر النهضة 
الاوربية كما تأثروا بفنها فى فنونهم الزخرفية ٠‏ 

ونعبر البحر مرة ثانية الى مصر ذلك القطر الذى شاءت العنایة الالهية 
أن تحميه من كثير من الكوارث التى نزلت بغيره من الأقطار الاسلامية 
فاحتفظ بالكثير من آثار المسلمينالثابتة والمنقولة على السواء وأصبحبذلك 
الحارس الأمين على هذا التراث العظيم » وقد فتح عمرو بن العاص مصر 
سنة عشرين بعد الهجرة وأصبحت البلاد ولاية بعين عليها عمال من الخلفاء 
فى المدينة أو فى دمشق أو ف بغداد أو سر من رأى » وقد وصل الینا من 
هذه المرحلة الأولى آثران هامان هما : مسجد عمرو آول المساجد التی 
أسست ف البلاد ولم ببق منه الا الأرض التی شيد عليها وبعض آجزاء فى 





) مقياس النیل بجزيرة الروضة من الخارج ( مصر‎ - ٠ 
عن ادارة حفظ الآثار العربية‎ 


— ۳٣٢ 


جداره الغربى OD‏ ۰ ثم مقياس النيل الموجود بجزيرة الروضة «۲) ٠‏ 
واستقل أحمد بن طولون بمصر وبلغت البلاد فعهده دردجة عالية من التقدم 
والرقى » الأمر الذى شهد به القصر الذى شيده هو ووسعه ابنهخمارويه» 
ولئن كانت معاله قد ضاعت الا أن وصفه الذى وصل الینا بدلنا علىمقدار 
dike‏ مصر فى العصور الوسطى «"» ٠‏ والتأمل فى هذا الوصف دکشف‌لنا 
عن صورة من صور القصور فى هذا العصر وعنهندسة الحدائق وتنظيمها 
كما بجلو علينا مدی التقدم المادى الذى كانت عليه مصر منذ آحد عشر 
قرنا يوم لم نکن أوربا أو آمریکا شيئا مذكورا ولم يكن فيهما ما ستحق 
الذكر اذا ما استثنینا روما والقسطنطينية ٭ والذى ترسف له أن جم 

آثار الدولة الطولونية هدمت انتقاما منها لخروجها على الخلافة العيامسة 
ولم ينج الا السجد الذى بعد مفخرة العمارة الاسلامية » واذا كانالمسجد 
الجامع بمدينة « سر من رأى » بالعراق الذى بنى هذا السجد على نمطه 
قد تخرب ولم Go‏ منه الاأطلالفان فجامع ابن‌طولون‌خير العوض ٠ Cd‏ 
ودخلت مصر فى حكم الأخشيديين ولم بصل الينا من آثارهم الا مشهمد 
JT‏ طباطبا وقد عبشت به يد البلى ٠ Co‏ ثم دخلت تحت حكم الفاطميين » 
ویعتبر عصرهم من أغنى العصور بالآثار الاسلامية اذ واصلت الينا منه 
أبنية مختلفة منها الجامع الأزهر وجامع الحاكم والجامع الأقمر وجامع 





)١(‏ راجع ص ۲۷-۹ من كتاب مساجد القاهرة قبل عصر الماليك او لف 
" هذا الكتاب ( الطبعة الثانية ) سنة ۱۹۲١‏ 

(۲) راجع ص۱۹و۲۰ من كتابالفن الصری‌الاسلامی للمؤلف ‏ مطبوعات 
دار المعارف سنة 110۲ 

(۴) ابن تفر بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ج ٣‏ 
ص oF — of‏ ( طبعة دار الكتب المصرية ۱۹۳۲ ) 

(O‏ آنظر ص ۵۲-۲۷ من AST‏ مساحد القاهرة قبلعصر المماليك للم لف 
( الطبعة الثانية ) . 

)0( سيدة اسماعيل الكاشف : مصر فى عهد الاخشيدبين ص ۲۸۷-۲۸۵ 
واللوحة الثالثة ) القاهرة سنة ۱۹۵۰ 


Pl 


الصالح طلائع Cy‏ ومشهد الجيوشى CD‏ وغیره من مشاهد آخری کثبرة 
© اواب القاهرة وأسوارها المنبعة ٭ ووزر صلاح الدين الیو بی للعاضد 
آخر الخلفاء الفاطميين » ثم أسقط الخلافة الماطمية وتوجه ON yp‏ الى 
الخليفة العباسى وأسست الدولة الأيوبية التى لم تترك منالآثار الا القليل 
سیب انصرافها الى محاربة الصليبيين » وكان من‌آثر هذه الحرب أذاتصل 
الغرب بالشرق وتأثر بحضارته » وآهم آثار الأيوبيين القائمة : قلعه القاهرة 
التى دخل علیها الكثير من التغيير فى العصور التالية ثم مشهد الامام 
فى بغدافوظلت بمصرحتی استولىالأتراك علیها فانتقلت الخلافة معهم الى 
اسطنبول » وأهم ماتجب الاشارة اليه من SUT‏ الماليك مسجد الظاهر 
سرس CD‏ وقة قلاوونو خانقاه سرس Cd‏ ومدرسة السلطان حسن البق 
الاسراطورية العثمانة ومن آهم ما وصل الینا من هذه الفترة جامع سنان 
باشا و مسحد الملكة صفية وجامع محمد آبو الذهب ۰ وقبل أن نعادر مصر 
ينبغى أن نمر بمتحف الفن الاسلامی بالقاهرة لنشهد فيه ماوصل الینا من 
نلخص فى هذه الصفحات القليلة آهم ما فى المتحف انما يكفينا أن نثمير 
اشارة عابرة الى المجموعات القيمة من المنسوجات الأثرية ومن الأخشاب 

)\( راجع ص ٠٠٠٠١٣۳٣‏ من کتاب Jolin‏ القاهرة قبل عصر الماليك 
للمؤلف . 
شهر صفر سنة ۱۳۱۱ ه . 

(۲) راجع بحثا عن هذا المسجد للمؤلف فى الجلة التاريخية الصرية 
ص ۱۰۲-۹۱ من الجلد الثالث ‏ العدد الاول  gle‏ سنة ۱۹۵۰ 

)£( تعتبر قبة قلاوون من أروع المدافن الاثرية الاسلامية فى مصر . أما 
الخانقاه فكلمة فارسية معناها دار الصوفية أى المكان الذى شيم فيه جماعة 
ماتكون بأديرة الرهبان عند السيحيين . 


— ۳۷ے 





}1 مدخل مدرسة با 
عن ادارة حفظ الآثار العربية عن قییت 


ومن الخزف والفخار ومن التحف النحاسية والمعدنية » التى تنتظم كل 
العصور الاسلامية تقريبا من مصر وغير مصر والى مجموعة شواهد القبور 
التىتجلو علینا تطور الخط الکوفیمنذ سنةاحدی وثلاثين بعد الهحرة»وآخبرا 
الى الصاییح الزجاجية المملوكية العروفة و والتى تعد من‌آروع 
ما آخرجته بد الانسان Oy‏ 
فى الشسام ۱ ۱ 
وقصد ببلاد الشام هنا المعنى القديم أى البلاد التى تشمل فلسطين 
وشرق الاردن ولبنان وسوريا » وقد قامت فيها الخلافة الأموية بعد سقوط 
دولة الخلفاء الراشدين » وتركت لنا الكثير من الآثار الهامة التی لاتزال 
قائنة حتى الوم مئلقبة السخرة التي "نها عبد املك ب مروان esau‏ 
وسبعین بعد الهحرة فوق الصخرة المقدسة ف بیت المقدس التی قال ان 
النبى وضع قدمه عليها عندما صعد الى السماء ALS‏ الاسراء » والسحد 
)١( ٠‏ راجع الفن المصرى الاسلامى للمؤلف من ص ۱۲۳-۹۱ 


—VYA—. 





٣‏ ب قبة الصخرة من الخارج ( فلسطين ) عن دیز 
الأموىالذى شيكده الوليد بن‌عبد الملك فیدمشق بين سنتى ثمانية وثمانين 
وستة ونسعين بعد الهحرة وأنفق عليه أموالا طائلة حتى جعله احدى 
عجائب Lil‏ على حد قول القدسی الذ ىيقول فيه « قلت یوما لعمى 
با عم » لم يحسن الوليد حين أنفق آموال المسلمين على جامع دمشق » ولو 
صرفت فعمارة الطرق والصانع ورم الحصون لكان أصوب وأفضل » قال 
لاتعقل بابنی » ان الوليد وفق وکشف له عن أمر جليل وذلك أنه رأى 
الشام بلد النصارى ورأى فيها بيعا قد افتن فى زخارفها وانتشر ذكراها 
كالقمامة« كنيسة القيامة» وبيعة لد والرهاء فاتخذ للمسلمين مسحدا أشغلهم 
به عنهن و جعله آحد عجائب الدنیا رام ٠‏ وقصير عمرو الذى كشفت عنه 
الحفاثر الأثرية سنة ۱۸۹۸م على بعد خمسين ميلا شرقی عمان عاصمه‌شرق 
الأردن » وقد بنى ليستريح فيه الخليفة عند خروجه للصيد وألحق به حمام 
تزدان جدرانه بصور آدمية مختافة من آهمها صورة للخليفة على عرشه 
وقد وقف وراءه الملوك الذين أخضعهم» وینسب هذا الہناء الى الخليفة 
الوليد بن عبد الملك الذى تم فى عهده اخضاع هؤلاء الملوك ٠ OD‏ وقصر 
هشام الذى وفقت الى کشفه ادارة الآثار الفلسطينية فیشمال مدينة آربحا 
فی خرية المفجر وهو برجم الىسنة pte‏ ومائة بعد الهحرة عل ىأساس كتابة 

(۱) القدسی : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ص ١54‏ طبعة ليدن 
Creswell, op. cit. , vol. I, p. 253-272 (¥)‏ 


نت 





1 ب قصر هشام بخربة الفجر ( فلسطین ) عن برمكى 
وجدت فى خرائيه «۷» ٭ وقصر الشتی الذى انکشفت أطلاله فى القرن 
التاسع عشر الميلادى فى الجنوب الشرقى من عمان وله واجهة حجرية ذات 
زخارف رائمة وقد أهداها السلطان عبد الحميد الى الامبراطور غليوم 
سنه ۱۹۰۳ م وقلت آحجارها الى برلين حيث أعيد تركيبها فى القسم 
الاسلامی بمتاحف الدولة » وير:جع هذا القصر الى آواخر عصر الدولة 
الأموبة CD‏ + وقد فقدت دمشق مکانتھا بعد سقوط الخلافة الأموية ء 
وشاطرت‌مصر حظها ف‌معظم الأحوال» فقد غزاها الأخشيديون ثم الفاطمیون 


م الأيوسون ؛ وقد وصل اليئا من‌هذا العصر سمارستان نور الدین (۲) 3 


Barmaki, Guide to the Umayyad Palace at Khirbat al-Mafjar, (۱) 
Jerusalem, 1947. 





Kuhnel, Machatta, Berlin, 1933. (؟)‎ 


بطالعون فيه أحوال الرضی ويرتبون لهم أخذ مابحتاجون اليه » وبين أبديهم 


ne س‎ 





٥‏ — واجهة قصر المشتى ( شرق الاردن ) عن کونل 

ونزلت بدمشق بعد ذلك كارثة الغزو المغولى الذى قفی على معظم آثار 
الحضارة فيها ولكنها عادت فاستردت مکانتھا من جديد فى عصر المماليك 
م عادت فتدهورت عندما استولى عليها تیمورلنك حفيد جنکیز خاذزعیم 
J gall‏ الذى آتی على ماکان فيها من‌صناعات وفنون )وأخبرا دخلت aed‏ 
العثمانيين وأهم ما وصل الينا من آثارهم التكية السليمانية التی شسیدها 
سلیمان‌القانونی- والتکبةق‌هذا العصرهی الخا نقاه‌ ی العصر المملوكى«١)٠‏ 
فیها مملكة نی حمدان » تلك الأسرة العربية التی انتزعت حلب من بد 
واسعة خلدھا له الشاعر العربى العظيم أبو الطيب المتنبى » وقد أهدى لہ 
أبو الفرج الاصيهانى aly‏ 2 الاغانی 04 فأعطاه الف دنار 6 وكتاب الأغانى 
كنز Gul‏ يجد فه المشتغلون بالآثار الاسلامية معلومات قيمة ففيه صور 
واضحة لمظاهر الحباة الاجتماعية ووصف لالات الطرب والشراب والأثاث 
والحلى والملاس وغيرها OD‏ » وبحسن أن نشير هنا الى أن للشعر العربى 
ب موظفونيقومون بطبخالادوية والاغذية وهو منحيث التصميم أشبه بقصر 
الِیمارستان للاستاذ صلاح الدين النجد طبع فى دمشق سنة 1151 ) ۔ 


)1( هناك دراسات مختلفة عن كتاب الاغانی من أحدثها كتاب شفيق 
جبری » دراسة الاغانی ۷ وقد طبع فى سوريا سنة ۱-۱ وکتاب محمد a‏ 





سا 





٦‏ - قلعة حلب من الخارج ( الشام ) عن جلك ود.ز 


— لاسيما مانتص ل منهبالوصف_. فضلا كيرا على الباحثین ف الاثار الاسلامية 
اذ احتفظ لهم ف بعض الأحبان بوصف الاثار والتحف التی ضاعت » 
ولیس هناك من شك ف أن هذا الوصف قد تعوزه الدقة التی نتطلبها 
دارس الآثار ولكنه يساعد على تکوین صورة ذهنية أقرب ماتكون الى 
الحقيقة ٠‏ وقد استولى الامبراطور البيزنطى نقفور فوكاس على حلب 
وخربها ثم جاء نور الدين محمود فضمها الى أملاكه وخلصها من الفرنجة 
وثيقة » وأقيم فيها للبنادقة خان فی عھد الملك الظاهر غازى بن صلاح الدين 
الأيوبى ؛ والخان بناء آشبه ما یکون بفنادق اليوم مع فارق واحد هو 
احتواؤه على أمكنة لدواب الممسافرين ومخازن لحفظ مامعهم من سلع » 
وقد كان يتكون من صحن مكشوف تربط فيه الدواب » وغرف بعضها 
يطل على الصحن وبعضها يفتح على الطريق العام » وف الأولى بحفظ مامع 
التجار من مضائع وف الثانية تعرض السلع العدة للبيع أو المبادلة » وف آعلى 
غرف معدة لنزول المسافرين ٭ ومن أهم آثار هذا الملك Last‏ قلعة حلب 
الت تعد من أجمل وأعظم التحصینات العسكرية التی وصلت الينا من 


= عبد الجواد الاصمعی gl)‏ الفرج الاصبهانى وكتابه الاغانی ) من مطبوعات 
دار المعارف بالقاهرة سئة 1561 ۰ 





ب ہت 


العصور الوسطى تنطق بمدی مابلشه المسلمون فى العمارة الحربية من 
تفوق ومهارة » وليست هذه القلعة وذلك الخان هما كل مابقى من الآثار 
الاسلامية فى حلب بل فيها مجموعة من الأبنية الأثرية المختلفة لکل منها 
طابع العصر الذى آنششت فيه ونکتفی بالاشارة الى مسحدها الجامع 
ومدرسة الفردوس » وخان الوزيرى Oy‏ © 
آسيا الصغری 

وننتقل الى آسيا الصغرى حيث نرى أحد فروع دولة السلاجقة التی 
أشرنا اليها من قبل » ولقد ازدهرت دولة سلاحقة الروم فی آسيا الصغرى 
فی os al‏ السادس و السایع بعد الهحرة » وكانت عاصمتها فى مدنة قونية 
التى عنی السلاجقه بتجميلها بالممساجد والدارس والقصور والأسواق 
والخانات وأصبحت تلك المدينة من آعظم مراکز الحضارة الاسلامية > 
ولانزال ble‏ هذه الحضارة قائمة حتى الآن من آهمها « خان السلطان » 
فى الطريق الى قونيه » ومدرسة « اينجهمناره» فى قونيه lend‏ ۰ وأقطع 
سلطان قونيه علاء الدين الثانى احدى القبائل التركية بعض الأراضى 
الواقعة فى أقصى الشمال الغربی من بلاده على الحدود التى تفصل بينها 
وبين أملاك البيزنطيين » وترك لرئيس هذه القبيلة « أرطغرل » حرية 
توسیع‌مقاطعته الصعيرة على حساب جيرانه من البيزنطيين » واستطاع عثمان 
الذى ورث هذه الأراضى عن والده « أرطغرل » أن وسح رقعتها بمهارته 
الحربية فاستحق أن يعتبر الؤسس الحقيقى للدولة الشانية التى نسبت 
اليه وتسمت باسمه » وقد سار خلفاء عثمان على نهجه ونست مملكتهم 
حتى شملت سيا الصغرى بأكملها بل وتجاوزتها نحو الجھات الأربع ء 
وأصبحت من أعظم الامبراطوريات ف‌التاریخ » ومن آهم أعمالها الاستيلاء 
علی‌الفسطنطينية وهذا فى حد ذاته حدثتاریخی عظيم له أهميته اذ اصطلح 


)١(‏ وصفت هذه الآثار وغيرها من SUT‏ سوریا فى كتاب أصدرته مديرية' 
الآثار العامة هناك بعنوان « نزهات أثربة فى سوربا » للدكتور سليم عادل 
عبد الحق » دمشق ۱۹۲۷ء 


— fv — 


اأۇرخون على اعتباره نها للعصور الوسطى وبدابة للعصور الحدثة + 
و بهذا الفتح بدأت صفحة جديدة فی سحل الفن الاسلامی اد قوبت قبة 
الروح البیز نطیة بشکل‌واضح » وقد كان تكنيسة القدبسه صوفیا ‏ التی 





۷ س مسجد الساطان أحمد باسطنبول ب آسيا الصغری ب عن جلك ودیز 


تعد آروع الاثار البيزنطية فى العالم — هی‌مبعث الوحی فى تصميم الساجد 
العثمائية بعد أن حورت لتکون السجد الجامم فى اسطنبول فانشیء لها 
محراب ومنبر وأقيم بھا من الخارج أربع ماذن اسطوانية تنتهی من آعلی 
بطرف مديب كأنها أقلام الرصاص قد أعدت للاستعمال » وقد ذاع هذا 
فی ال قفيها الكثير من التحف الاسلامية الهامة كالأسلحة والطنافس 
والخطوطات والذواز نى الخزفية والتحاسية سا جمعه tl‏ من الا 
التى فتجوها ومما صنعوه هم فى بلادھم ۰ 


فى العراق 
و أسست بعداد ہہت asl‏ و الآنجولة 


=< 45 ہس 


سريعة بين مابقی من آثار بغداد ثم نزور « سر من رأى » ثم «الموصل» ۰ 
ونری فى بغداد القصر العباسىالمستخدم اليوم متحفا للآثار الاسلامية<'»» 
وئرية « زمرد خاتون » المعروفة LS‏ باسم تربة السيدة زبيدة » والمدرسة 
المستنصرية (۲) ۰ 


وتقع مدنة « سر من رأى » أو سامراء الى شمالی بغداد وقد آنشآها 
۱ لعتصم عندما ضاقت بغداد بالماليك الأتراك الذين آکثر من شرام 
وتأذى بهم السكان اذ کانوا يركضون بدوابهم فشوارع بغداد یصدمون 
الناس يمينا وشمالا فيثب عليهم الفوغاء فيقتلون بعضا ويضربون بعضا ٠‏ 
وخرج المعتصم یوما للصيد فمر فى طریقه على صحراء لا عمارة فيها ولا 
أنيس الا دير للنصارى فوقف ا وسأل من فيه من الرهبان عن اسم 
هذا المكان فأجابه بعضهم « نحد فى كتبنا المتقدمة أن هذا الموضع یسمی 
سر من رای وآنه كان مدينة سام بن نوح وأنه سیعمر بعض الدهور على 
بنزلها وینزلها ولده » فقال العتصم « آنا واللهأبنيها وآنزلها وینزلھاولدی)؛ 
القصور وصيّر لكل واحد من أصحابه بناءقصر ¢ وخطط الشوارع الواسعة 
المتدة الی‌مسافات طويلة » و استحضر من‌کل‌بلد من يعالج العمارقوالزراعه 
وهندسة الماء و استنباطه » وأقطعهم الأراضى وحثهم على البناء فنتجت عن 
الحص الذی طلوا به الجدران التی تفننوا فی زخرفتها ٭ وقد آفرد العتصم 

(۱) أصدرت مديرية الاثار القديمة فى العراق کتاباً عن هذا الاثر عنوانه 
« القصر العباسى فى قلعة بغداد « سلة ۱۹۳۵ 

)۲( راجع » دلیل تار خی علی مواطن الآثار فی الغراق « 6 وقد کتب 
الجزء الخاص ببغداد الدكتور مصطفی جواد . وطبع فى بغداد سنة ۱۹۵۲ 


سم 0 — 


ومنعهم أن پتزوجوا آو بصاهروا الى أحد من المولدين الى أن ينشاً لهم 
الولد فيتزوج بعضهم الى بعض ؛ وأجرى الأرزاق لهؤلاء الجوارى 
التركيات ؛ وخط السحد الجامع وأقيمت حوله الأسواق وجعل کل تجارة 
منفردة عن سواها » وأقدم من کل بلد من يعالج مهنة من المهن : فمن مصر 
حمل من يعمل القراطیس » ومن البصرة حمل من يعمل الزجاج والخزف 
والحصر » ومن الکوفة حمل من يعمل الخزف والأدهان » كما جلب Last‏ 
أصناف الاشجار المثمرة من جمیم البلدان وغرسها فى البساتین ۰ وآنزل 
هؤلاء الصناع جميعا بعیالمم وأقطعهم الأراضى » وجعل لاهل کل مهنة 
سوقا خاصا بها ف الدبنة ٭ وقد سکن سامراء خلفاء ثمانية هم اللعتصم 
والواثق والمتوكل والتتصر والستعین والعتز والهدی والعتمد » وقد 
رصعوا جوانبها بلقصور والساجد ثم هجرت هه الدينة فی سنة تسم 
وسبعين ومائتین هحرية بعد أن عمرت نحو نصف قرن ( من سئة ۲۲۱ ھ 
الی۲۷۹ ( و قیت خراشها رهينة الاهمال حتی آشرق pd‏ القرن الحالی 
فنفضت معاول علماء الآثار الرمال عن‌قصورها ومساجدها البالية وانبعشت 





۸ — صورة راقصتزن » مرسومة على الجص > 
من حفاثر « سر من رای » ( العراق  )‏ عن کونل 


س "5 ہے 


تلك القصور تحدثنا نتخطيطها وزخارفها عن عظمة العياسيين OD‏ + وقد 
استطاع هوّلاء العلماء أن بتعرفوا على مابقى من تلك الأبنية مثل دار 
الخليفة » والمسجد الجامع ذى النارة الملوبة الذى على هيئته نی مسحد 
ابن طولون فى مصر ؛ cules‏ آبی دلف ومئذتته الملوية Lat‏ والشارع 
الأعظم » والمنقور أو قصر بلكوارا ء وقصر العاشق «"» ٭ وقبل أن نعادر 
العراق لابحب أن تفوتنا زيارة قصر الأخيضر الواقع الی‌الجنوب من بغداد 
علىمسافة مائة وعشرين كيلو مترا » وقد استمد اسمه_علىأرجح الآراع 
من الوقع القائم فيه » اد بمتد بالقرب منه واد رملى يعرف بالوادىالأبيض 
تنجمع فيه الباه وتساعد على نمو الحشائش فتکس الأرض خضرة ؛ ومن 
هنا جاء اسم هذا القصر + وقد کان يظن أنه سابق فى وجوده علی‌الاسلام 
ولكن الحفائر الأثرية التى أجريت فيه كشفت عن بقايا مسجد كان مشيدا 
بداخله فأصبح لامجال للشك فى أنه اسلامى » وهو من عصر هارون 
الرشید «۲» ۰ ودخلت العراق بعد سقوط بغداد فى آیدی الغول فى دور 
الضعف والانحلال الا فترات وجيزة كانت تستیقظ فیها » وحکمها الفرس 
ثم غزاها الڈتراك الشمانیون ۰ 
ی byl‏ 

واذا تركنا العراق الى ابران وجدنا هناك أمة سطرت ف‌سحل‌الحضارة 
الاسلامية آروع الصفحات » فهی بلاد عريقة فى المدنية قضى الفتح العربی 
على دینها القدیم وأضعف لغتها القومية وعندما استعادت هذه اللعة قوتها 
لم تستطع أن تنلخص من الحروف العربية فظلت تکنب بها حتی اليوم ٠‏ 
وقد سادت الحضارة الايرانية العالم الاسلامى فى العصر العباسی بل لقد 
اتخذت مدينة مرو ب احدی‌الدن‌العظيمة فىايران ‏ عاصمةللدولةالعباسية 


)\( -254 ,227-245 .م Creswell, Early Muslim Architecture, vol. IT‏ 
(Oxford, 1940)‏ .361-369 ,277-288 ,270 
(۲) راجع « دليل تاريخى على مواطن الآثار فى العراق ) بغداد سن۲4 ۱۹۵ 
وقد کتب الحزء الخاص سر من رأى السيد يشير فارس ۰ وراجع أنضا 
کتاب مد بر بة الآثار العراقية عن سامراء الصادر سئة .۱۹۰ ۰ 
Creswell, op. cit, vol. II, p. 50-100 (۳(‏ 


من الزمن على عهد الخليفةالمأمون٠‏ وقد مرت‌ابران فی تاریخھا الاسلامی 
1 أربعة بنتھی الأول منها بالفتح السلحوقی ومن آهم آثاره ant‏ 
meee‏ و یر او وب 
بعضها فى الجانب الشرقی من ايران مثل الطاهرية والصفارية والسامانية » 
وبعضها فى الجانب الغربى مثل البويهية ء وقد ترکت الدولة السامانية آقدم 
المشاهد الاسلامية العروف شبة الصليبية التی أقيمت فى ضواحی بخاری 
وه ىأول مأالللقبة الكبيرة التی تقوم فزواياها الأربع LS‏ صغيرة » وقد 
شاع استعمال هبذا الطراز فى العمائر الهندية الاسلامية » وتجلی ف هذا 
المشهد Lat‏ طريقة خلق الزخارف من الأوضاع الختلفة لقوالب الأجر 
عندما تستخدم فى البناء «"» ٠‏ ومن آثار هذه الدولة أيضا آنیة من الخزف 
تنحلى ببيت من الشعر نصه : 
glo‏ آوله مسر مذاقنه هلد لکن آخره أحلى من‌العسل CD‏ 





) ت آنية من الخزف الابراتئ تتحلی سبيت من الشعر ( ابران‎ 15 
بقلم‎ dowd! راحم بحثا عن هذا‎ ۱) 
Violet et Flury, Un momment des premitres siéeles de Ihegire en 
Perse, Syria, 2, 1921 .م‎ 283-28>. 
Creswell, op. cit, vol. II, (؟) .285 - 283 .م‎ 


(۳) توجد كلمة السلامة بعد آخر هذا البيت من الشعر . 


سا ہے 


وهذا فى الحققة مثال رائع یتجلی فيه الذوقالمصفى فیصناعة الخرف؛ 
ویتجلی فيه كذلك مایسکن أن يصل اليه الفنان من توفيق عظیم عندما يقتصر 
فی زخرفة الأوانى على الكتابة العربية وحدها ٭ ومعروض بهذا المتحخف 
أيضا قطعة من الحرير عليها اسم القائد « نكتحين » أحد قواد هذه 
الدولة جو ٠‏ 


وشمل الدور الثانى العصر السلحوقی وقد وصلتنا منه آثار عدة 
أهمها المسبحد الجامع فأصفهان » والى السلاحقة شب فضل ادخالصناعة 
الطنافس ف ايران » ونستطيع أن نستخلص من صور المخطوطاتالفارسية 
التى نشاهد فى بعضها رسوما شتى للطنافس ثم من الطنافس التی وصلت 
الينا من العصور اللاحقة آن الفرس سرعان ماحذقوا هذه الصناعة وأقبلوا 





٠‏ ب طنفسة التنین ۱ - قبر تيمورلنك 
والمثقاء ( آسپا الصفرى ) فى سمرقند ( ابران ) 
عن کونل عن جلك ودیز 


)١(‏ ابن الاثير : تاریخ الكامل ج ۸ ص ۲۱۰ ؛ المطبعة الازهرية بالقاهرة 
۱۳۰ ص 


عليها وأنشأوا لها المناسج فى أرجاء بلادھم فتقدمت وخطت فى سبيل الرقى 
خطوات واسعة حتى سمت عن دائرة الصنعة الی‌مستوی‌الفن الجميل» كما 
نسب الى السلاجقة أيضا فضل اذاعة الخط النسخ واستعماله على العمائر 
الاسلامية ٭ ۱ 

ومن الدور الثالث أو عصر J gall‏ وصلت الینا بعض UY!‏ التی أهمها 
قبر تيمورلنك فى مدينة سمرقند ومسجد جوهر شاد ف مدينة مشهد 
والمسجد الجامع فى مدينة يزد ٠‏ وقد التقينا بالمغول من قبل عندما أسقطوا 
' الخلافة العباسية بزعامة هولاكو » وقد أسس هذا المغولى فى ایران الدولة 
الايلخانية التى اعتنقت الاسلام وآعجت بالحضارة الابرانية الاسلامية 
فاقبات عليها وانغمست led‏ » ولم يتنكر المغول لماضيهم بل ظلت صلتھم 
ببلاد الصين قوية » وقد ترتب على ذلك أن أصبحت حضارتهم مزيجا من 
الحضارة الايرانيةوالحضارة الصينية التى أنت معهم من موطتهم الأصلىء 
ومات هولاكو وانقسمت ON ph‏ الى دوبلات صغيرة » ثم ولد مغولی جدید 





۲ — مسسجد الشاه فى اصفهان ( آیران  )‏ عن بوب 


مت + 6 تے- 


سنة ستوثلاثين وسبعماثة بعد الهجرة هو تیمور لنك الذى سطر تاريخ 
الغول صفحات مخضبة بالدماء » فما كاد يبلغ سن الشباب حتى استاثر 
بالسلطة فى بلاده ‏ ماوراء النھر ‏ ثم زحف الى ايران وقضی فيها على 
الدويلات الختلفة وأخضعها لحكمه » ثم تحول الى الهند » ثم التحم مع 
الأتر اك العثمانيين » وقد خرب ف فتوحاته كثيرا من‌الدن‌الاسلامية الهامة ٠‏ 
ونجح ابنه « شاه رخ » فى الاستيلاء على ايران وبلاد ماوراء النهر بعد 
وفاة آسه تيمور ء واتخذ هراة عاصمة له فازدهرت فها الفنون حتى قيام 
الدولة الصفوية + 

والدور الأخیر هو العصر الصفوی الذی ستمد اسمه من الشیخ 
صفی الدین أحد الأولیاء فى مدينة آردیل » آما مؤسس دولة الصفوین 
فهو الشاه اسماعیل حفید هذا الولی الذی اتخذ مدينة تبريز عاصمة له 
وجعل الذهب الشیعی مذهبا رسمیا لبلاده » ومن آشهر ملوك هذه الدولة 
الشاه عباس الأكبر الذی اتصل بالدول الأوربية لبحفظ التوازن بینه وبين 
الأتراك العثمانیین الذین کانوا فى ذلك الوقت آلد آعداء ابران لاختلافهم 
فى الذهب الدیتی فالأتراك على المذهب الستی ينما الفرس على المذهب 
الشيعى » وقد تقل الشاه عباس عاصمته من تبريز الىأصفهان » وم نأجمل 
الآثار الاسلامية بها مسجد الشاه «هذا وللایرانیین مهارة فائقة فىالتصوير 
وف كثير من الصناعات المختلفة ء ومتاحف. آسیا وآورہا وأمريكا ومصر 
غنية بمنتحاتها الفنية )١«‏ ٭ 
فى الھند ۱ 
قصة الحضارة الاسلامية فى الهند تقع فى فصول رئيسية ثلاثة قامت 
نتمثیلها فرق ثلاث : فرقة عريية » وفرقة تركيةأفرادها من الغزنويين »وفرقة 
مغولية ٭ وقد اختصت كل فرقة منها نتمثيل فصل واحد من فصول هذه 
القصة : آما الفرقة العربية فقد ظهرت على مسرح الهند فى سنه احدى 


وزكى محمد حسن : الفنون الايرانية ‏ الطبعة الثانية ( مطبوعات دار 
الاثار العربية 1555 ) ٠‏ ٰ 


سے 6۵1 ہے 


وتسعين هجرية وكان على رأسها محمد بن القاسم الذى نزل بجيشه أمام 
مدينة الديبل ( كاراتشى الحالية ) وسير جيوشه بحذاء نهر السند حتی 
أشرفت على وادى البنجاب ٭ وف الحق لقد خكد محمد بن القاسم لنفسه 
فخر السبق فى فتح هذا الميدان الجديد أمام المسلمين ء ولم يلبث طويلا 
على خشبةالمسرح)» وكأنما أراد بهذا الظهور_الذىلميستمرطويلا أنيافت 
نظر الهنود الى تلك الأمة الفتبه النى قامت الى غربی بلادھم » والى ذلك 
الدين الجديد الذى أشرق فى الجزيرة العربية ثم انتشر نوره ف أرجاء 
العالم ٠‏ 

وف سنة سبع وثمانين وثلاثمائة هحرية نجحت الفرقة الغزنوية BOD‏ 
الوصول الى المسرح » وكانت الفكرة الاسلامية قد وجدت سبيلها الى 
قلوب بعض الهنود ؛ فلما ظهرت هذه الفرقة التركية استجاب لها البعض 
على استحياء ولكن قوة الممثلين قد رجّت المسرح رجا وهزت المشاعر 
هزا وفتحت القلوب لهذا الدين الجديد فاستجات له طواعية أو كرها ٠‏ 
واستمر محمود الغزنوى المثل الأول فى هذه الفرقة يكافح ويجاهد حتى 
دانله شمال الهند وشمالها الغربی ثم مات» ولكن فرفته استمرت ف عملها 
ودخلت فيها عناصر جديدة وتسلم قيادتها قطب الدين ايك الذى بنى 
مسجد قوة الاسلام تخليد! لذكرى استيلائه على دلهى سنة تسعة وثمانين 
وخسمالة هجرية وهو من آعظم المساجد فى العالم + وقد نسج فى تشہیدہ 
على المنوال الذى نسج عليه حكام المسلمين من قبل فجمع له العمد من 
المعابد الهندية القديمة وزینه GbE‏ من القرآن الكريم » ثم المنار الذى 
أنشآه ولا يزال حتى اليوم بحمل اسمه فهو معروف باسم «منار قطب» «۲) 
ویعد آفخ بناء من نوعه ۰ ۱ 

)1( شب الغزئویون الى مدينة غزنة وهم من الاتراك وقد كانت 
مملكة فى آففانستان » واشهر ملوكهم سبکتکین الذى عنی پنشر الاسلام فا 
الهند وجاء بعده ابنه محمود الذی آتم غزو تلك البلاد . 


Brown, Indian Architecture (The Islamic Period) Bombay, (۲) 
1942, p. 6-12. 


س of‏ س 


أما الفصل الثالث والأخير من هذه القصة فقد مثلته الفرقة المغولية 
اذ آغار تيمورلنك ب الذى عرفناه منقبل ‏ علی‌البلاد وبدأ فى حياتهاعصرا 
حدیدا ٭ وأعظم شخصية فى هذا العصر هو الملك ( أكبر ) الذى دام عهده 
نحوا من خمسين سنة كانت من أزهى عصور الاسسلام فى الهند » وقد 
وصلت الينا آثار كثيرة نذكر Lee‏ على سبيل المثال السجد الجامع فى 
دلهى وقبر الملك أكبر بالقرب من أجرا وضريح تاج محل فى أجرا 
فسها ٠ »١(‏ وهذا GY!‏ الأخير بعد آجمل العماثر الاسلامية على الاطلاق 
فى القرن الحادى عشر الهحری ولذلك سنقف عنده قليلا نتأمل فى روعة 
قصته و بهاء طلعته وحمال تکونه ودقة تصميمه + آمر تشسیدہ الملك 
( شاه جهان ) ابن الملك آکیر سالف الذکر لکی يضم رفات زوجته ورفانه 
بعد مماته ٠‏ ولانشائه قصة لحمتها الاخلاص وسداها الوفاء اذ تزوج الشاه 
جهان بالأميرة ( ممتاز محل ) التى حرف اسمها فأصبح تاج محل وقد 
رزقت منه بأربعة عشر ولدا ثم توفيت على أثر الوضع فحزن عليها حزنا 
عميقا وواصل البكاء عليها ليلا ونهارا » وعقد العزم على أن بخثد هذا 
الحب » فاختار فى مدينة أجرا بقعة شید عليها هذا البناء الفخم ونقل رفات 
زوجته البه ٭ وقد استغرق البناء اثنتين وعشرين سنة » وكان يعمل فيه 





۳ ۔ ضریح ناج محل فى أجرا ( الهند ) عن جلك ودیز 


Brown, op. cit. p. 95-119 (4) 


— of ل‎ 


عشرون الف عامل » وشیُد الضريح با مرمر الابیض ء وهو يتكون من 13 
عالية تحتها قبران واحد للزوجة وواحد للزوج » وأحيطا بحاجز من المرمر 
الأيض نقشت فيه الزخارف تقشا رائعا ء وللضريح مآذن ضاربة ف‌الفضاء 
ونوافذ قد سدت بمصبعات » وله مداخل أربعة كل مدخل منها يغطيه قبو 
جميل » والعقود والتقوش مرصعة بالأحجار الكريمة » وله ساحتان 
مكشوفتان فى کل منهما حديقة غناء ويتصل به مسجد لطيف الشکل > 
و شحلی ف‌البناء سمو الذوق واتران‌الڈأساد والتناسب دين الأجزاء 6والتناسق 
فى الزخارف والألوان » فهو بحق أجمل fle‏ الهند ومن آروع الآثار 
الاسلامية فى الشرق وف العرب ۰ 

وشفی أن نذکر ونحن نغادر الهند الى الصين آنها قد حذقت ف‌العصر 
الاسلامی صناعات عدة منها صناعة العادن‌لاسیما الحلی الرصعة بالأحجار 
dy‏ وصناعة التحف العاجية وصناعة النسوجات لاسیما القطنية ذات 
الزخارف المطبوعة » وف المكتبة الأهلية بارس وف متحف الفن‌الاسلامی 
بالقاهرة آمثلة جميلة تشهد بهذه البراعة والقدرة » وصناعة الطنافس التی 
تقدمت على آیدی نساج من ایران شجعهم آباطرة الفول على الاستقرار 
فى الهند قد تعلمها الهنود وآتقنوها وآتتجوا بدورهم طنافس بنجلی فیها 
جمال الفن الهندى الاسلامی Noe‏ نعجب من سرعة نضوج هذه‌الصناعان 
فى الهند فقد كان لها تقاليدها القديمة السابقة على الاسلام وقد دخلت 
اليها الحضارة الاسلامية بعد أن نضحت وازدهرت فساعد ذلك على سرعة 
النهوض الفنی فى الهند ٠‏ 

وق ١4‏ أغسطس سنة ۱۹۷ حدث فى بلاد الهند حادث لاينبغى أن 
تحهله ذلك آنھا انقسمت الى دولتين : دولة الهند ودولة الباکستان » وهذه 
الأخيرة بقع جزژها الغربى ف اقليم السند وما بحيط به » وهی البقاع التی 
آشرق فيها الاسلام أول ما آشرق فى الهند ومنها انتشر ف باقی البقاع ٠‏ 

)١( ٠‏ راجع بحثا للمؤلف عن طنافس الهند نشر فى مجلة الهلال الجزء 

الخامس ‏ أكتوبر سنة ۱۹۲١‏ ۱ 


— of — | : 


فى الصين 

ولم شتح العرب بلاد الصينكما فتحوا بلاد الفرس أو الهند أو غيرهما 
من الأقطار الاسلاميةو لكنهواتصلوا بالصینیینعن‌طریق‌التجارة قب ل الاسلام 
كما اتصلوا بهم أيضا فى مناسبات شتی بعد الاسلام : اتصلوا بهم عندما 
آوفد امبراطور الصين آحد سفرائه الى الخليفة الثالث عثمان بن عفان‌لکی 
يدافم عن قضية فیروز بن يزدجرد آخر ملوك الفرس من الس اسان الذی 
قفی العرب على ملكه وأرغموه على التخلى عن‌عرشه والخروج من وطنه» 
وقد رد الخليفة الرسول الصينى مع أحد قواده من العرب ردا كريما » 
وأكرم الامبراطور الصينى وفادة الرسول العربى ٠‏ واتصلوا بهم أيضا ف 
عدر الخلافة الأموية فى أيام الوليد بن عبد الملك عندما قام القائد العربى 
قنيبة بن مسلم والى خراسان بحملات حربية امتدت حتى الحدود الشرقية 
لبلاد الصين » واتصلوا بهم كذلك فى عهد الخلافة العباسية عنضدما عاون 
الخليفة النصور آحد أباطرة الصين على استرداد عرشه الذى آقصی عنه 
على آثر نورة قامت ضده (١ء ٠‏ 

ولقد كان المسلمون فى بلاد الصين أقلية ولذلك اندمحوا فى السكان 
اندماجا تاما » واصطيعوا بالصبغة الصينية فكل شىء تقريبا : ف زیم وف 
gale‏ وف أبنيتهم » فشیدوا مساجدهم علىطراز المعابد الصينية ولم تكن 
فى الواقع تمتاز عن هذه العابد فى مظهرها الخارجى » آما من الداخل فكل 
ماهنالك من الفرق هو وجود الأصنام فى ا لمعاہد الصينية ووجود المحراب 
والثبر فالمساجد » وقد شذ عنهذه القاعدة مسجد مدينة كانتون(خانفو) 
اذ شت له مئذنة ساذحة اسطوانية الشکل عاطلة من كل زخرف 6 وبعد 
هذا المسجد من أقدم المساجد فى بلاد الصين ولكن هناك مسحدا آخرا هو 
د ل ينافسه هذا القدم » ومن الورخین من يضعه قبل 


)۱( 7۳7 عن علاقه العرب پالصینیین قبل الاسلام ota»‏ كناب الدكتور 
سليمان j>‏ ين Arabia and The Far East‏ ص ۲۱۵ — ۲۷۰ والمراجع التی 
شير اليها ( من مطبوعات الجمعية الجغرافية الملكية ‏ القاهرة ۱۹۲۲ ) ٠‏ 


— 8ج سے 


مسجد کاتنون » ومنهم من شعه بعد هذا المسجد «() ٭ 

ولا أغارتقبائل الغول أو قبائل التتار كما کان يسميهم الصينيوزت 
دی وف اور ی Se‏ 
والعرب والأتراك وامتزنجوا بالسکان » ویشیر ابن لوطه ف رحاته الى أن 
« فی كل مدينة من مدن الصين مدينة للمسلمین ينفردون بسكناهم + ولمم 
فيها الساجد لاقامة الحمعات وسواها » وهم معظمون محترمون » ۲ 

ومن آشهر هذه الساجد السجد الجامم بمدينة « سيان فو » وقد 
كانت هذه الدينة معروفة من قبل باسم ( شانج نجان ) و کانت عاصمة لبلاد 
الصین كلها أو معظمها فى عصور مختلفة CY‏ ۰ 

وقد كانت للصينيين شهرة واسعة عند المسلمين فىكثير من الصناعات 
وو و 7 

ا می ی الاسلامية ی تی وج 

فى هنذه ا DS‏ 
الخزفية. فأصبحت تعرف باسم « الصینی » فى اللغة العرية و China‏ 
ف اللغات‌الاورية + ولقدذکر الرحالةالعربی‌سلیمان - الذی زار بلادالصین 
سنه ۳۲۳۸ھ — أنهم بحيدون عمل « العضار الحد بصنعون منه آقداحا 
فى رقة القوارير الزجاجية مع أنها من الغضار Cy‏ ٭ وقد اعترف المسلمون 
للصينيين بمهارتهم فى صناعة الخزف » فقال ابن الفقيه فى كتاب البلدان 


(۱) بدر الدین حی الصینی : العلا قات بين العرب والصين We Ve‏ 
وت راو 2 ۰ هي + 
ص ۱۵۹ طبعة القاهرة ۰ 

(۲) راجع عن‌هذه المدينة ص ۲۱۵9۵۱۱1۵۱۰۲۷9۱۱ من کتاب‌الدکتور 
نییان حزن الف الاک 
(0) وصل الينا وصف رحلة التاجر العربی سلیمان فى بلاد الهند والصین 
الذی کتبه فى سنه ۲۳۸ ه Aol)‏ ) وقد أضيف الى هذا الو صف ذیل = 


س © ہہ 


غیرھم فكان لهم الحرير والغضائر الصينى CO)‏ ٭ 





٤٢‏ - المسجد الجامع فى مديئة « سيان فو » ( الصين  )‏ عن گونل 





ہے کی أبو زيد حسن فى نحو س۴۰۹4 ه (۱٦۹م)‏ وقد نشر هذه الرحلة 
وذطها الستشرف رينو Reimaud‏ فى سنة ۱۸۱۱ع) مع ترجمة فرنسية لها 
سنة ۱۸۵ ؛ ولخصها المستشرق فران Ferrand‏ فى مجموعة الرحلات 
والنصوص الجغرافية العربية والفارسية والتركية الخاصة بالشرق الاقصی › 
و قدترحمها الىالفرنسية وعلق عليها ونشرها فی مجلدین سنة ۱۹۱۳ VALE‏ 
Relations de voyages et textes géographiques arabes, persans et turks‏ 
relatifs 4 Pextrème orient du VIII-XVIII siécles traduits, revus et‏ 
annotés par Gabriel Ferrand, Paris 1913-1914.‏ 
وراجع آبضا Sj‏ محمد حسن ۰ الصین و فنون‌الاسلام . ( القاهر*۱۹۱) 
)1( ابن الفقيه : البلدان ص ۲۵۱ طبعة لیدن 


( نشسانه وعوامل نضوجهھ ) 


والآن بعد هذه اثرحلة الطويلة التی بدأناها من أقعى العالم الاسلامى 
فى الغرب واتتهينا منها الى أقصاه فى الشرق قد آن لا أن نستقر وأن 
نسترح ٹم 3 نستعرض فى آذهاننا صورة العرب وقد خرجوا من wel ae‏ 
وليس عندهم من مقومات الحياة الاجتماعية الا عناصر سيطة »وصورتهم 
وقد اتتصروا بفشتھم القليلة وحضارتهم الساذجة على تلك الأمم العظيمة 
العريقة فى القدم » وصورتهم وقد آثروا أن سداآوا حضارتهم 
الحديدة من حبث انتهى السابقون عليهم فلم تستحفهم نشوة النصر الى 
القضاء على مالم يكن مألوفا لديهم بل ثبتوا أركان النظم التى كانت سائدة 
بین الأمم التى أخضعوها مادامت لاتنعارض مع المثل العليا للاسلام »وتلك 
الجغرافية Cy‏ التی دفعتهم الى الاشتغال بالتجارة مع الرعى ليتغلبوا على 
فقر بیٹتھم » وقد مهد لهم هذا الاشتغال بالتجارة سبيل الاختلاط بغيرهم 
من الامم كما علمهم احترام أديان الغير » فقل تعصبهم واكتسبوا مرونة ف 
أخلاقهم وأصبح لهم استعداد واضح لقبول کل جديد عليهم اذا ما اقتنعوا 
فاندته + 
(I)‏ من خير مابوضح هذه اليزة من مزايا العرب أن نقارنهم بأمة اخری 
كالاتراك مثلا » فالعرب‌کما ذکرنا قد اضطروا بسبب فقر بيئتهم الی‌الاشتفال 
بالتجارة تواارعن: معا اما ارت ال یو عو سی و اتوفر الخيرات 
الخارجی فى جميع شُونھم وأصبحوا متعصبين لمقائدھم » شدیدی الحرص 
على عادات تهم » بحتقر ون غیر هم ؛ و وت بای افضل‌للامم . وقد ابد التاریخ 
هذه الحقیقة الجفرافية فالعرب عندما زوا مصر قضوا فیها على dal‏ آهلها 
وعلی دس الاغلبية منهم وطبعوا البلاد بطابعهم بینما الاتراك قد دخلوها 
وخرجوا منها وكأنهم لم یکولوا فيها مع آنهم قد مكثوا بها ثلائة قرون اوتزید. 


سم س 


وما كاد العرب یشعون عن كواهلهم عاد الحرب ¢ ويطمئنون الى 
السلم حتى تدفقت عليهم الثروة من كل حدب وصوب ؛ وهموا يخرجون 
عن بداوتهم ولكن أبا بکر وعمر كانا لهم بالمرصاد فکبحا جماحھہما استطاعا 
الى ذلك سبيلا » ثم جاء عثمان وكان Lm‏ ليتسا فأفلت الزمام من بده » 
وكانت البيئات الجديدة التى استقر فيها العرب قد أخذت تؤثر فى نفوسهم 
وتغربهم بالحياة المترفة » فاندفعوا مع التيار ء وحرصوا على الاستمتاع 
بالحياة فتأنقوا فىم كلهم وفملبسهم وفمسكنهم » وبدأت تختفىبالتدريج 
تلك الکو الستافحة الى س وها من كل کل lacs‏ فضور ةة 
الجدران فخمة الأثاث » ثم أحسوا وهم ینعمون بهذه الحياة الجديدة ہما 
بين قصورهم ومساجدهم من بون شاسع » فأقبلوا على الساجد يرفعون 
من شأنها بتشييدها وتنميقها اجلالا لها وتعظيما لقدرها وبعدا بها عن 
مواطن‌الاستھانة اذا ماقور نت بقصورھمالجمیلة » أو بتلك الکنائس الرائعة 
التی شاهدوها فى البلاد التى فتحوها ٭ وقد كان مسحد المدينة أولمسجد 
بلبس وبا من الجمال الفنى على بدى الخليفة الثالث عثمان بن عفان اذ 
آعاد بناءه بالحجارة المنقوشة والقصة أى الحص ؛ وجعل عمده من حجارة 
منقوشة وسقتفه بخشب الساج وحستنه «» أى أنه جعل منه أثرا فنيا 
جميلا ترتاح له العينويسر به الخاطر» وهكذا ولد الفن الاسلامى علی‌بدی 
عثمان بن عفان + 

وأقبل المسلمون فى عصر الدولة 4s ga‏ على التشييد والتعمير » 
واستعانوا فى ذلك برجال الصناعة والفنون ف الأمم التى فتحوها ؛وأسيغوا 
عليهم رعانتهم » ووجد أولئك الفنانون فىظل الحكام الجدد اعجابا بأعمالهم 
وتقديرا لما تخرجه يديهم من أبنية قائمة أو تحف منقولة ؛ وكان طبيعيا 
أن تتحلی هذه التحف وتلك الأبنية برخارف الفن البیزنطی ف الشام ومصر 
وبلاد المغرب » وبزخارف الفن الساسانى فى العراق وايران » وقد يجتمع 


. والراجع التی شير اليها‎ Creswell, op. cit. vol I, p. 31 (\) 


سب of‏ ہے 


كلا الفنين فى أثر واخد اذا ساهم فى انشائه وزخرفته فنانون من الرعايا 
السابقين لكل من بيزنطه وايران » والآثار التى شاهدناها فى رحلتنا ق 
بلاد الشام — زه ىأقدمالآثار الاسلاميةوجودا _ تفصح بتصميمهاو زخارفها 
عن هذه الحقيقة اذ تتلاقی فيها العناصر الفنية لكل من الفنین السابقين ء 
فهى تزدان ہمزیج من زخارف الفن البيزنطى وزخارف الفن الساسانى » 
تزدان بخليط لم يمتزج بعد امتزاجا تاما » ومنالسهل بعد قليل من المران 
أن نتعرف الانسان pole le‏ کل فن » فالفن الاسنلامى الصحيحكاذلايزال 
وليدا بحبو ولم بستقم عودة بعد ٠‏ 

وازداد تقدم المسلمين فى الدولة العناستة » ولمسنا هذا التقدم عند 
انشائهم لبغداد التى خططوها على نمط جدند غير مألوف ٭ وكشفت 
الحفائر الأثرية فى أطلال سامراء عن زخارف جديدة لها طابع خاص يميزها 
عن غيرها » وأقبل علماء الآثار على دراستها دراسة تفصيلية وقسموها الى 
طرز شتی Cy‏ » وذاعت هذه الطرز ف معظم العالم الاسلامی » ولم شتصر 
استعمالها على تحمیل الجدران المغطاة بالحص بل زشت بها الأخشاب 
واللسوجات والزجاح وآصبحت هذه الطرز وسيلة تساعدنا على تاریخ 
ما قد يصادفنا من أبنية وتحف مجھولة التاریخ ٭ 


وضعفت الدولة العباسية » وانقسم العالم الاسلامى الى دول BS‏ 
يجمعها الدين وقد تجمعها اللغة ف بعض SLAY‏ » وبعد أن كان الفن 
العباسی أو فن سامراء هو صاحب القام الأول فى زخرفة العمائر والتحف؛ 
وكانت الفنون المحلية ‏ اذا ما استعملت ۔ ف المحل الثائی من الأهمية » 
انعكست الآية وبدات هذه الفنون المحلية تنطور وتنضج وتشق طريقها 
معتمدة فى ذلك على ماورثته من تقالید فنية قذيمة وما أنى به السلمون‌عند 
الفتح آو بعد ذلك من موضوعات زخرفية اکنسبوها من البلاد الاسلامية 


)١(‏ زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى مصر ب ص١؟1-‏ ۳۲ (مطبوعات 
دار الاثاز العرپية سنة ۱۹۳۰ والمراجع التى يشير الیها ) 


سے وات 


الأخرى ٠‏ وبهذا قد أصبحت لدينا طرز اسلامية شتی تختلف ف‌مظهرها تبعا 
للوطن الذى SLY‏ فيه وتتفق فى كمون الروح الاسلامية فيها » فهناك مثلا 
الطراز المغربىوالطراز الاندلسى والطراز المصرى والطرازالسلجوقی والطراز 
العثمانى والطراز الايرانى والطراز الهندى ؛ ودراسة كل واحد من هذه 
الطرز تفتقر الى بحث قائم بنفسه » على آننا نستطيع أن نعطى هنا # على 
سبیل الثال ۔۔ كلمة موجزة عن الطراز المصرى الاسلامى ٠‏ 

فالفن الذى كان سائدا فى مصر منذ فتحها العرب حتى قيام أحمد: بن 
طولون هو الفن القبطى الذى هو أحد الفرعين الرئيسيين للفن البیزنطی » 
ولاغرابة ف‌ذلكلان التغيير الفنىلا يتب حتما التفییرالسیاسی » والحدودالتى 
تفصل العصور السياسية ليست هی بعينها الحدود التی تفصل العصور 
الفنية OY‏ التطور الفنی بطیء يفتقر الى وقت طويل لكى ينمو ويظهر + 
وق العصر الطولونى ساد الفن العباسى واختفى الفن المصرى ؛ وف العصر 
افاي غاد الق المری cll‏ الور قو سا تيد ان ترش اله سمش 
العناصر الفنية التى حملها الفاطميون معهم » وف العصر البوبی دخلت 
عناص رأخرى حملها الأيوبيون وهم منالسلاجفة_. الى البلاد ولكن ظلت 
روح الفن المصرى قوية » وف عصر الماليك بلغ الفن المصرى الاسسلامی 
غاية نضحه وتحلى بصوره الرائعة فيما وصلنا من عمائر وتحف تزدان بها 
القاهرة ومتحفها الاسلامى » ثم توقف هذا الفن عن النمو وظهر ف البلاد 
الفن العثمانى المتأثر بفن الرکوکو Rococo‏ «) الأوربى ؛ ویتجلی هذا 
واضحا فى زخارف مسجد محمد على ٭ 

وھکذا ورث العرب‌الحضارات والفنون القديمة وتمثلوها حقالتمثيل 
وصهروها ی بوتقتهم وأخرجوا منها بعد ذلكحضارة جديدة وفنا جدیداه 
ولقد عاون الدين الاسلامى بما تضمنه من نظم وتوجيهات على نضوج‌هده 
الحضارة وسمو ذلك الفن ٭ 


Reinach, Apollo, An Hlustrated Manual of the History of Art (\) 
throughout the Ages, London, 1928. p. 142, 144, 6, 


ے ۳ت 


فالحج » والوقف ؛ والحسة وموقف الاسلام من استعمال الذهب 
والحرير » وموقفه من فنون الخط والزخرفة والتصوير والنحت کان لها فى 
الحضارة المادية من صناعة وفن آثر لاسبيل لانکاره ۰ 

آما احج فهو أحد الأصول الخمسة التى بنى عليها الاسسلام » وهو 
فرض على كل مسلم بستطیع القيام به دون ارهاق أى أنه أمر للاغناء 
بالسفر الى مكة حيث يجتمعون بفيرهم من المسلمين فيرون آلوانا شتی 
من الحضارة المادبة ممثلة فىالسلع المختافة الصنوعة من القماش آوالخزف 
أو الخشب أو المعادن أو الزجاج أو العاج » وشادل الحجاج هذه السلع 
عن طريق الاهداء أو التجارة » وقد يجتمع رجال الصناعة بعضهم ببعض 
وننشاورون فى طرق الصناعة لدیهم‌ویحملون معهم آسرار الصناعة ف البلاد 
المختلفة ويؤثرون بذلك فى مصنوعاتهم المحلية 

وأما الوقف فنظام نشأ فى الاسلام استنادا الى أحاديث عدة أثرت عن 
النبى من آشهرها ذلك الحديث الذى ملخصه أن عمر بن الخطاب صاب 
أرضا بخیبر فأتىالنبى ستأمره فيها فقال‌له‌ان‌شنت حبكسستأهلها وتصدقت 
بریعها »١(‏ » ومنذ عهد عمر ونظام الوقف مستمر » وقد انسعت آغراضه 
حتىشملت معظم نواحی‌الاصلاح الاجتماعی cuted‏ الأعيانعلىالمساجد 
والدارس والبیمارستانات » وعلی‌الساکین » وعلی‌الذین وهبوا حياتهم للعلم 
آو للدين » والذی همنا من هذا النظام هو آن od Jol‏ اعده وآهمها 
الأعبان الحبوسة لضمان بقامها ودوام استغلالها ٭ ونحن ف الواقع ند 
له بالكثير مما وصل الينا من روائع العمائر والتحف الاسلامية ء كما 00 
له Lal‏ ہما نجده.فى الوقفيات من وصف دقيق لهذه العمائر » وہما نعثر 
عليه من الاصطلاحات الفنية ٠‏ فهذا النظام فى الحقيقة قد ضمن استمرار 
نشاط الصناع والفنائین » كما ضمن اضطراد حركة التطور فى الفنون 
المختلفة فلولا تلك الأموال التى أوقفت على العناية بالمنشئات لضاع هذا 


Y‏ ۸۷ بے ی 3 کت ۱۳1۱ ه). 


نب ۹۴ نے 


التراث العظیم ۰ 

والحسبة وظيفة أوجدها الاسلام عندما رأى أن الانسان لاغنى له عن 
التعاوف مع غبرہ وآدرك أنه لكى بستقیم أمر الجماعة لايد من ابحاد سلطة 
تلزم کل انسإن حده ولا قتر مجالا للعبث بمصالح الناس ارضاء لشهوة 
حامحة أو نزوة طارئة » وقد استمدت وجودھا منآبات قرآنية عدة نحدها 
مفصلة فى كتب الحسبة «ا» » وقوام أعمال الحنسب بجميع مابتصل بحياة 
الناسالمدنية والدينية من الأمر بالعروف والنهی عن المنكر »ويهمنا منها هنا 
آنها تدخلت فى شتون جمیع الصناعات ورسمت للصناع الل سوق 
الذى شى أن سلکوه » فالنساج والنجار والخزاف و الوراق وغيرهم من 
الصناع لهم منهج خاص علیهم أن شعوه حتی بأمنوا عقاب الحتسب فى 
الدنیا وغضب الله فى الآخرة » وروح هذا النهج اتان العمل والاخلاص 
فيه وتجنب العش والتدلیس » ولهذا آثره فى تحسين النتجات الصناعية 
والعمل على رفع مستواها والعن‌اية باخراجها فى أحسن صورة ممكنة ٭ 
وقد خطت الصناعات الاسلامية بفضل اشراف المحتسب خطوات واسعة 
فى سبيل الرقى حتی بلغت الغایة القصوى وسمت عندائرة الصنعة المألوفة 
الى مستوى الفن الحميل + 

وموقف الاسلام من استممال الأوانى المصنوعة من الذهب أو مسن 
الفضة » ومن لبس الحرير » قد نظمته الأحاديث النبوية دون القرآن الذى 

bi‏ الأوانى المصنوعة من الذهب أو الفضة فالتحريم فيها ورد صريحا 
فى الأحاديث «"» » وقد كان هذا التحريم من العوامل المساعدة على ابتداع 

)1( عبد الرحمن بن نصر الشیری : تهاية FTI M‏ طلب الحببية ب نشر 
السيد الباز العرينى ( القاهرة 1۹۲٦‏ ) والراجع التى بش الناشر اليها ٠‏ 

(۲) نذکر على سبيل الثال حدیثا جاء فيه « الذى يشرب فى آناء الفضة 
انما بجرجر فى بطنه نار جهنم » کتاب الاطعمة ب ۲۷ . ومما جاء فى حديث 
آخر « لانشربوا فى آنية الذهب aan,‏ ولا تأكلوا فى صحافها فانها لهم فى 
الدنیا Wy‏ فی الاخرة) AS‏ الاشربة ب ۲۷ (صحیح‌البخاری - بولاف)۱۳۱ه) 


الخرف العروف عند ا مشتغلین بالاثار باسم الخزف ذى البريق ا مصدنی 
Lustre pottery‏ وهو خرف عادی عالحه الخزاف المسلم بوسائل صناعة 
واستطاع أن يخلق مه أوان لها بريق الذهب والفضة وفيها جمال الاخراج 
والصنعة » وقد انتشرت صناعته فى العالم الاسلامى وبلغت حد الكمال فى 
العراق ومصر والاندلس ٭ وقد أدى هذا التحريم أيضا الى ابتكار طريقة 
جديدة فى الصناعة هى تطعيع الأوانى المصنوعة من النتصاس أو البرنز 
بالذهب أو الفضة ء وهذا التطعيم أضفى على هذه التحف جمالا فنيا 
تضاءل ہجوارہ جمالالأوانىالمتخذة من الذهب الخال صأو الفضةالخالصة 


آما الحرير فكان استعماله شائعا قبل الاسلام شیوعا GET‏ رجال 
الكنيسة ودفع بهم الى العمل على منع الناس من استعماله لما فيه من تبذير 
وامعان فى الترف الأمر الذیلاتفق مع مبادیء الدین المسیحی «»ولکنهم 
فشلوا فى محاولتهم هذه واشتد اقبال الناس على لبس الحرير ٭ وعندما 
جاء الاسلام واجهته هذه المشكلة فوقف منها موقفا كان من‌آثره آن‌تقدمت 
صناعة الحریر على آیدی السلمین » فهو لم يحرم استعمالالملايس الحريرية 
كما بدعی كريستى خطاً «Ty‏ » ولكنه نظم استعمالها فأباحها للنساء من غير 
فيد ولا شرط Cy‏ » ورخص للرجال فى ارتدائها عند الضرورة LS » «ty‏ 
رخص أيضا فى ارتداء الثوب اذا كان به من الحرير قدر أصبعين أو أربعة 
أصابع Cd‏ » وكان من أثر ذلك ظهور طریقة جميلة فى زخرفة المنسوجات 


Clement of Alexandria, Paedag. H, 0. (۱) 

Christie says, «Although silken garments have been specifically (؟)‎ 
prohibited by the Prophet, the Muslims not only encouraged existing 
silk factories but established new ones whenever they went. So sha- 
meless and unrestrained was their interest in the forbidden loxury 
that they rapidly and surely gained a dominating position as leading 

silk-mercers in the medieval worlds. - Legacy of Islam p. 133. 

7 ۳۰ صحیح السخارى كتاب اللباس  ب‎ (Y) 

)0( نفس الرجع ب ۲۹ . 

)0( نفس المرجع ب ۲۵ . 


س{ — 


تعرف بطريقة التاسترى ‘Tapestry‏ ولم تكن 4c JI‏ الحامحة الاستمتاع 
ما حرمه الله # كما يقول کریستی - هی التی جعلت المسلمين بون 
بالحرير واتتاجه ويملكون زمام صناعته » ونشرون هذهالصناعةىمشارق 
الأرض ومغاربها » ويصبحون بحق زعماء تجارته فى العصور الوسطی 
ولكن هذا التنظيم الذى آتی به الاسلام هو الذى جعل للمسلمين هذه 
المكانة الممتازة فى صناعة الحرير وتحارته ٠‏ 

وقد وقف الاسلام من فنون‌الخط والزخرفة والنحت والتصويرمواقف 
مختلفة ء فقد آثر الخط برعایته ء وحبب الى الفنان نوعا من الزخرفة ء ولم 
پشجم على النحت والتصوير ٠‏ 

وقد خص الاسلام الخط برعايته لأنه وثيق الصلة بالدين 
آقسم به الله فى كتابه الكريم فى سورة القلم وشرفه فى سورة العلق » وقد 
نسب علماء التصوف -- كما يقول ابن خلدوان - الى الحروف العربية 
أسرارا خفية » فهىتجلب _ كما بدعون ‏ الخير والبركة (۱) ء وقد دفعمت 
هذهالعقيدة بالفنانين منالمسلمين الى تزيين ما أخرجته أبديهممنالمصنوعات 


کو تا : 1 یت ا 
سس ر هه و 
2 9 7 

e‏ ی 





(۱) مقدمة ابن خلدون ص 10-1۳٩‏ ( المطبعة البهية الصربة ) ٠‏ 


— lo — 


وماشيدوه منالعمائر بالآبا تالقرآنية وبالعبارات الدينية وبالصيغ المختلفة 
للمدح آوالدعاء» وأصبحالخط مضروبا مشت ركاف جميع فروع الفن الاسلامى: 
ol J‏ على الخزف وعلی الخشب وعلى العاج والزجاج وعلی الطنافس 
والأقمشة كما نراه على جدران المساجد والقصور ٭ وللخط العربى سبع 
صور : خط النسخ وهو الذى استعمل فالحياة اليومية للاغراض المختلفة) 
وقد نطورت صورته » ومنذ أواخر القرن الخامس الهحری بدأ استعماله 
على الآثار وفاز بمكان الصدارة فيها وللسلاجقة الفضل فى ذلك ٠‏ والخط 
الكوفى ينسب الى مدينة الكوفة التى كانت من آهم مراكز الثقافةالعربية 
وقد استعمل فى كتابة الصاحف كما استعمل على الأنية والتحف » ولم 
تعد تکتب به النصوص التاربخية على الآثار بعد أن حظى الخط النسخ 
بمکان الصدارة ٭ ولکی نعرف آصل‌الخط الثلث ينبغى أن نذكر أنالعرب 
كانت تكتب على الدرج أى الملف المتخذ من البردى أو الورق أو الجلد ء 
وکان سدس الدرج يسمى الطومار وكان يكتب عليه بخط كبير يسمى 
خط الطومار «'» » وقد تولد عن هذا الخط خط أصغر منه يلغ ثلثه هو 





٦‏ - ( لا اله الا اللہ محمد رسول الله » بالخط الکوفی المربع عن انس 


)1( القلقشندی : صبح الاعثی صن ۱۰۳-۵۲ ج ٣‏ ( القاهرة ۱۹۱ )+ 
ي ٦‏ سم 





الذىعرف بخط الثلث ٭ وخط التعليق وهو المعروف عندنا بالخطالفارسى 
وخط النستعليق وقد وكده الفرس من الخط النسخ وخط التعليق «ا» ٭ 
وخط الرقعة والخط الديوانىوهما صورتان للخط العربی‌انندعهما الأتراك 
كما انتدعوا أيضا صورة جميلة لتوقيع سلاطينهم تعرف sl abil‏ » وقد 
كانت تنوج بها الأوامر السلطانية فى العصر العثمائی وتنقش على العملة » 
وللطغراء قصة طرفة تفسر لنا ls‏ فقد اضطر السلطان مراد الأول الى 
أن Ain‏ معاهدة مع آحد أعدائه » وكتبتالمعاهدة وقرئت عليه ثم قدمت له 
لكى بوقع عليها ولا كان أميكا لايعرف القراءة ولا الكتابة فقد دهن بده 
الیسری بالحبر ثم طوى ابهامه ومد أصابعه الثلاثة التالية الى آعلی وترك 
خنصره منفردجا قليلا عنها ثم ضغط بيده على المعاهدة فاذا صورة قريبة 
من صورة الطغراء التى نعرفها قد ظهرت على الورقة » وتناول كاتبه هذه 
الورقة وكتب فى داخل الصورة اسم السلطان واسم آبيه ثم لقب « خان » 
وعبارة « عز نصره OD ٤‏ ۰ 





ےی 


۷ - طفراء السلطان عبد العزيز بن محمود خان الظفر دائها ب عن لين بول 


Pope, op. cit. vol. II p- 1707-1742 )۱( 
Lane-Poole, Turkey, .م‎ 328-349, ,)۱۷( 


وقد حبب الاسلام الى الفنانين الزخارف النباتية والزخارف‌الهندسية 
فقد روى فى صحيح البخارى عن سعيد بن أبى الحسن حديثا عن النبى 
جاء فيه « كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما اذ أتاه رجل‌فقال يا این‌عباس 
انی انسان انما أعيش من صنعة بدی وانى أصنع هذه التصاوير » فقال 
ابن عباس لا أحدثك الا ماسمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول » 
سمعته بقول من صور صورة فان الله معذبه حتى بنفخ فيها الروح وليس 
بنافخ فيها آبدا » فربا الرجل ربوة واصفر وجهه فقال ویحك ان أبيت الا 
أن تصنع فعليك بهذا الشجر وکل شىء ليس فيه روح ٠ « OD‏ وق هذا 
الحديث توجيهان للفنان : الاو لن بعنی برسمالشجر أو سارة Gal‏ برسم 
الزخارف‌النباتية» والثانی‌آن يقبلعلىرسم ما لیس‌فیه روحفاهتم بالزخارف 
الهندسية وعنى بها عناية كبيرة ٠‏ 


ومن آخص ما تحلی فيه جمال الفن الاسلامى ى هذه الناحية تلك 
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۸ - زخرفة هندسية تتجلی فى جلدة کناب اندلسية - عن کونل 





. ۲ ص ۸۲ ج‎ ٠٠١ کتاب البيوع ب‎  ىراخبلا‎ )١( 
Lamm, The Spirit of Moslem Art, .م‎ 4 (Extrait from the Bulletin of 
the Faculty of Aris, University of Cairo, vol. 111. part. I). 


ات 












“Les  ڈضمضوتم‎ 
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9 — العناصر الرئيسية التی تتکون منها الزخرفة المعروفة بالفرنص 
الزخرفة المعروفة باسم المقرنصات stalactites‏ وهی تعد من أبرز خصائص 
هذا الفن ٠‏ وكلمة مقرنص غريبة على اللغة العربية ولعلها عربت عن الكلمة 
اليونائية « كور ئيس » ثم حرفت الى مقرنص ٠‏ آما كلمة stalactite‏ فتعنى 
فى الأصل الرواسب الكلسية المخروطية الشکل التی تندلى من أسقف 
بعض الكهوف » وهی ف الواقع غير دقیقة ف التعبير عن الصور المتعددة 
لهذا النوع من الز خرف اذ هی لاتصدق الا علی‌صورة واحدة منه مع‌تعدد 
صوره» وتستمد هذه الزخرفة‌آصلها من‌الکوة niche‏ تفام فوق 
الزوایا الاربع لغرفة مربعة يراد تسقیفها بالقبة والتی بواسطتها بستطیع 
البناء أن بوجد سطحا یسکن للقبة أن تسنقر عليه » وقد ورث السلمون 
سده الطرشة عن السوربين والفرس واستخدموها فى عماثرهم ولكنهم 
لم بستطیعوا الصبر طويلا على سذاجتها » بل ماکاد بتهذب ذوقهم وترتفی 
ملكتهم الفنية حتی أخذوا بعدلون فى شکل هذه الكوة ؛ ويعقدون فا 
مظهرها فقسموها الى كوى صغيرة متعددة تمننوا فى وضعها وتنسيقها 
وتزینھا حتی بدت قطعا من الفن الجمیل كلما تأملت فيها غمرتك بلذة 
روحية وزادتك يقينا بعظمة الفن الاسلامی ؛ وقد شاء لهم خصبهم الفنى 
أن لايقفوا بها عند حد-استعمالها تحت القباب بل اتخذوا منها وسيلة 


“1 ۹ 


لتزيين الأبنية فى مواضع شتى «أ» + 

وقد وی le gs‏ من الزخرفةالنباقیاعرف باس «الاراسك 
Arabesque‏ () آو « التوريق » Dd‏ أو « الرقش » كما سماها أخيرا 
الاستاذ شر فارس «*» ۰ 





۰ التوريق ( الاراسكث ) عن گونل 

ولم یشجم الاسلام علی‌النحت والتصویر » والواقع أن الفن‌الاسلامی 
لم يصل فى فن النحت أو بعبارة أدق فى صناعة التمائیل الى الدرجة التی 
وقد تبادر الى الذهن أن فى هذا القصور مابعد مأخذا على الفن‌الاسلامی 
ودلیلا على تا آخر SS‏ جس یت اذ لیس فيه مایزری 

0 راجع bol,‏ کر سی دائرة المعارف الاسلامية ب وراجع أيضا 

Kuhnel, Die Arabeske, Wieshaden, 1949. 

(۲) أرشدنى تلمیذی حضرة السيد محمود عبد العزيز الطالب بالبعشة 
الى الكلمة الاسبانية «Ataurique»‏ التی تعنى الزخر فة الشائية ٤‏ وأغلب 
الظن أنها مشتقة من الكلمة العربية التوريق ٤‏ وهی كلمة تودی‌معنی الأرابسك 
هندسية أوكتايية أو حيوانية أو نباتیه 4 وهذه الاخیر ٥‏ تكون عادة هی الغالية. 

(؟) بشر فارس : سر الزخرفة الاسلامية ( مصر سنة ۱۹۵۲  )‏ من 
مطبوعات المعهد الفرنسی للاثار الشر قیة بالقاهرة . 


نتت 


بنكانة هذا الفن بین الفنون الأخری OY‏ لكل فن بیئنہ التی نشا فيها » 
والعوامل التى تحكمت فى نششأته » والمصادر التى استمد منها عناصره + 
فاليونان القدماء نشأوا فى بيئة يتوفر led‏ الرخامفاتخذوا منه مادة لاعمالهم 
الفنية » وقد هداهم تفكيرهم الى أن يتخيلوا آلهتهم على هيئة الانسان 
فنحتوا من الرخام تمائیل لهذه الالهة » وأفرغوا جهدهم فى نحتها فخرجت 
من بین أيديهم رائعة جميلة متناسقة الأبعاد موزونة الأجزاء حتى لتعتبر 
یوم للثل الأعلی فى فن النحت ۰ أما العرب فلم يكن فبيئتهم الصحراوية 
التى نشأوا فیها مایشجم على نحت التماثيل » ولم يكن فى حياتهم الفكرية 
مابحفزهم على نحتها كما کان‌الحال عند اليونان» وقبيل ظهور الاسلامكان 
سود البلاد اللحیطة بهم فنان هما الفن البيزنطى والفن الساسانى » ولم 
بك نكلاهما یعنی بالتماثيلعناية الفراعنة أو اليونان أو الرومان بها » وعندما 
جاء الاسلام خرج العرب من جزيرتهم پنشرونه فی ربوع الأرض ويتأ ثرون 
بحضارة البيزنطيين وحضارة الفرس كما ذكرنا من قبل » وشاهدوزالآثار 
الفنية لهاتين الأمتين فلم بعنوا بعمل التمائیل أسوة بهما خصوصا وقد أعلن 
الاسلام الحرب على الوثنية » واعتبر القرآن الکریم الأقصاب رجسا من 
عمل الشیطان على المومنين آن بجتنبوه cal‏ وقد فصتلت الأحاديث النبوية 
القول فى هذا الأمر فبینت ام من بصنع هذه التماثيل «"» » وقد أدرك 
أسلافنا أن التحريم منصب على التمائیل التی‌تعبد من‌دون اله clade‏ أما تلك 
التى تنخذ لغير هذا الغرض فلم یتحرجوا من استعمالها فزینوا بها قصورهم 
وصنعوها على هيئة الانسان تارة وعلى هيئة الحيوان أخرى ؛ ونذكر على 
سبيل المثال ماكشفت عنه دائرة الآثار الفلسطينية فى قصر هشام بخربة 
الفجر حيث عثر على تمسائیل من الجص لآدمبين وحيوانات بعضها كامل 

)١(‏ سورة المائدة ‏ آابة ٩۳‏ — والاتصاب - كما فسيرها النسفى ‏ ھی 
الأصنام ای التمائيل التی تعبد من دون الله . 

)1( راجعمفتاح کنوز السنة تألیف‌فنسنك وترجمةمحمد فؤادعبدالباقی 
للوقوف على جمیع الاحاديث التى وردت بشأنالتصوير » مع العلم بأنالتمثال 
لبس الا صورة مجسمة — ص (VATE par) AY‏ . 


۳۳ 


gens‏ فقد معظم جسمه (ام » وف متاحف كثيرة فى أوربا تماثيلاسلامية 
شتی من الحص ومن الححر ومن المعدزن ay‏ وجميعها لاتوفر فيها الاتقان 
الفنی الذى شاهده فی تماثيل الفر اعنة آو البونان أو الرومان ۰ 





۱ - تمثال من البرنز يمثل حيوانا خرافیا - عن جلك وديز 


والتصوير كالنحت لم يصل غند المسلمين الى المستوى الرفيع الذى 
اصطلح عليه الباحثون فى الفنون » واذا كان القرآنقد خلا من نص صريح 
أو غير صريح بصدد هذا الفن فان الأحاديث النبوية قد تناولته من زوايا 
متعددة » ويكفى أن نقول أن بعضها یترخص ف التصوير على الفرش وما 
أشبهها ء وبعضها سبح تصوير ماليس فيه روح » والكثير منها يلعن الصور 
ويلعن بیع الصور » وقد فسر الفقهاء هذه الأحاديث تفسيرا ألقى ظلا من 
الشك حول مزاولة هذا الفن أو العناية به » ولكن على الرغم من ذلك فقد 
غزا الفنانون المسلمون بالتصوير جميع فروع الفن الاسلامى من آبنیة 
Baramki, op. cit. figs. 2, 10, 11, 12, 13 & 14. (\)‏ 
(؟) فى القسم الاسلامی‌بمتحف برلین » وق‌متحف التروبولیتان بنيويورك 


الحمراء تمائیل حيوانية من الحجر ومن المعدن . 


ست ۷۲ — 


وأخشاب cles‏ ومعادن وزجاج وخزف ومنسوجات ومخطوطات » وقد 
تجلت عبقریتهم فی الصور الصغيرة Miniatures‏ التی نزين المخطوطات اذ 
شغف الصورون السلمون بتوضیح کنب العلم والدین والأدب والتاریخ 
بصور تفسر بعض ماتتضمنه من بحوث و نصوص OD‏ ۰ ومن الحق علينا 
أن نبریء الدین الاسلامی من تهمة تحریم التصویر التی آلصقها به بعض 
التزمتین من‌فقهاء السلمین «"»» فالأمرالذى لامحال‌للشك‌فه هو OT DT‏ 
ترك لنا آمر التصوير لنرجع فيه الى حكم العقل وسنن التطور والرقی » 





۲ صورة تمثل صعود النبی الى السماء لبلة الاسراء 
من مخطوط فارسى بالمتحف thy ptt‏ س عن کونل 


)1( راجع عن فن التصوير : كتابالتصوير عند الفرس للدكتور زکی‌محمد 
حسن ( مصر ۱۹۲۹ ) » والتصوير عند العرب لاحمد تيمور ( نشر وتعليق 
الدکتور زكى محمد حسن ‏ مصر ۱۹۲۲ ) والصور الاسلامية للمؤلف ( نشر 
فى مجلة الهلال ‏ عدد ابريل 1157 ) والرسوم الجدارية الاسلامية فى البرطل 
بالحمراء للدكتور جمال محرز ( مدريد ۱ ( 8 

(۲) راجم بحثا للاستاذ آحمد محمد عيسى عن « الاسلام والتصوير » 
نشر فى محلة الازهر فى أعداد رحب وشعبان وشوال من سنة ۱۳۷۰ ها 
وعددی po‏ وحمادی الاولی من سنة ۱۳۷۱ ها. 


— ۷۳ ہد 


وف الحق أن الدين الذى لم يتعرض لنظام الخلافة مثلا ‏ وهو آشد خطرا 
یف ole‏ المسلمين من التصوير بل ترك ذلك لهم بسپرون فيه على النهج 
الذی نتلاءم وظروفهم » وبستعینوان فيه بتجارب من سبقهم من الأمم س 
لأسمىمن أن یتعرض بالتحريم لأمر نتصل بسمو الحياة البشرية وتطورهاء 
ومن ذا الذى يستطيع أن ينكر على التصوير دوره الخطير فى الحياةالعلمية 
والشثون الاجتماعية للأفراد والجماعات 9 ۰ 
تسرب الفن الاسلای ال اور ہا 
وأثرہ فى فنونها . 

هذا الفن الذى رأينا مولده ونشآته » وعرفنا العوامل المختلفة التى 
ساعدت‌علی نضوجه واستكمال شخصيته » ووقفنا على سر تخلفه فی مجالی 
النحت والتصوير » قد أخذ یتسرب الى الأورسين ويحملهم على الالتفات 
اليه ٠‏ وقد جاء ذلك عن طريقين رئيسيين : طريق السلم وطريق الحرب ٭ 
فعن طريق السلم عرقه الأوربيون أولا عند حجهم لبيت المقدس » ولایغیب 
عن الذهن أن عدد هؤلاء الحجاج لم يكن فى العصور الوسطى قليلا » فقد 
كانت سيطرة الدين حينئذ على النفوس قوية عظيمة » وكان الناس أكثر 
اشتغالا بأمور دینھم lee‏ هم عليه ٠ OY‏ وثانيا عندما تب‌ادل التجار منهم 
سلعهم مع سلع التحار ال مسلمین الذین وفدوا الى بلادهم وهم بحملون 
آجمل ما آخرجته مصانع الشرق من شتى المصنوعات » وأفخم ما أبدعته 
آنوالهم من الطنافس والنسوجات ly‏ ۰ وثالثا عن طريق الهدايا التی كان 
يبعث بهاسلاطين المسلمين و آمراوهم ف‌الناسبات الختلفةالی‌ملوكآور با و آمر اها 

وعن طريق الحرب ازدادت معرفة الأورسين بالفن الاسلامی ء آولا 
عندما غزت جیوش السلمین بعض أنحاء آوربا : ففی الأندلس » وق‌جنوب 
فرنسا ء وق صقلية » وق جنوب ابطالیا ء وف بولنده » وف البونان عاش 
السلمون ردحا من الزمن اختلفت مدته باختلاف الظروف التی آحاطت 
بهم » وشيكدوا لأتقسهم فى بعض تلك البلاد العماثر الختلفة من مساجد 
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وقلاع وأسوار وقصور » كما أنشأوا , بعض الصناعات ٠‏ وقد ضاع الكثير 
من معالم حضارتهم ولم سق الا القليل » وقد تأثرت الفنون المحلية فى هذه 
البلادبالفن الاسلامی ء ومنذ بدأت العناية بدراسة الآثار الاسلامة اتحه 
فريق من العلماء الى دراسة تلك العناصر الفنية الثى تسربت من الفن 
الاسلامى الى فنون أوربا وجلوها على الناس فى صورة واضحة «ا» + 
كذلك لعبت الحروب الصليبية دورا هاما فى هذا الصدد ALB‏ غزت 
جيوش آوربا بلاد الشرق » ورآت تلك الجيوش الكثيرة معالم الحضارة 
الاسلامية والاثار العظيمة للفن الاسلامى عن كثب » وآمنوا عن شین أن 
المسلمين قد وصلوا الى ذروة التقدم » وأنهم ليسوا برابرة متأخرین كما 
كانوا يظنون من قبل ٠‏ فعن طريقهذا الاتصالوعن طریق‌الامارات الأوربية 
التى أسسها الصليبيون فى بعض بلاد الشام والتی استمرت فترة من الزمن 
انسعت دائرة معرفة الأورسين بالفن الاسلامى اتساعا عظيما ٠‏ 
ونستطیع آن‌نذ کر الآن فى ايجاز بعضمانشاهده فی فنون أوربامنتأثيرات 
الفن‌الاسلامی‌الذی آصبحت‌له ف‌الواقم مكانةممتازة بين فنو نهاء ففی‌العمارة 
قد آثر المسلمون بعقودهم وشرفات عمائرهم ومآذن مساجدهم Ls‏ ناه 
الأوربيون من‌عمائرآما الخط العربی فقد أعجيبه الأوربيونةقلدوهوتقلوا 
بعض العبارات العربية نقلا صادقا دون‌آن‌عرفوا ماتحمله وراءها من‌العانی » 
ولم يمتعهم جهلهم هذا من آن یتخذوا من هذه العبارات آداة لتزین 
مصنوعاتهم « ولقد أشار کریستی «۲) الى مثال طرف فى هذا الصدد هو 
(۱) کتب برتو فى سنة ۱۸۹۵ عن الفن الاسلامى فى جنوب ابطالیا 
Les Arts de I'Orient Musulman dans Italie Meridionale.‏ و Bertaux‏ 
وكتب الدكتور احمد فكرى فى سنة ۱۹۳6 بالفرنسیة عن التائیرالاسلامی 
فى الفن الرومانى فى جنوب فرنسا 
Fikry, l'art Roman de Puy et les influences Islamiques.‏ 
ونشر ماتکوسکی بحثا عن اثر الفن الاسلامى فی بولنده فى مجلة جامعة 


Mankowsky, Influences of Islamic Art in Poland, متشیحان‎ 
Ars Islamica, Vol. II, مم‎ 93-117. 
Christie Islamic Minor Arts and their influence upon ۲ 


European Work, (Legacy ef Islam, p. 13). = 


ذلكالدينار الموجود فالمتحف البريطانى الذى يحمل علىأحد وجهیه كتابة 
كوفية نصها « لا اله الا الله وحده لاشريك له » وعلى الوجه الآخر عبارة 
لاتينية نصها « Offa Rex‏ (۱) » وعلى حافته « محمد رسول الله آرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کره المشركون » وهىالآبة 
الكريمة التى كانت تنقش على العملة الاسلامية كما ذكرنا من قبل ٠ TD‏ 
وأغلب الظن أن الصانع الأوربى GA‏ ضرب هذا الدينار والملك الذی‌آمر 
بضربه بجهلان مدلول هذه العبارات العربية ولو أنهما عرفا ذلك مارضيا 
بنقشها لتنافرها مع عقيدتهما الدينية ء ولكنه الفن الاسلامى كما يتجلى فى 
الكتابة السکوفية على الدنانير الاسلامية التى كانت معروفة ae‏ 3 
أوربا «"» كان الدافم الى ذلك + واذا كان من الفنانین الأوربيين منأحسن 


نقل العبارات الأوربية فان كثيرين منهم قد قلدوا الحروف العربية تقليدا 
بشعرك لأول وهلة بأنها كتابة عربية فاذا دققت النظر فيها لم تجدهاكذلك , 
كما أن بعض الفنانين قد حاول أن بکتب الحروف العربية بصورة تقرب فى 
- وراجع أيضا الترجمة العربية لبعض فصول هذا الكتاب بقلم الدكتور 
زكى محمد حسن ( تراث الاسلام ج ٢‏ ص ۱۷ ) . 

ولاح أن Minor ind bake‏ الواردة فى عنوان هذا اڈ 
بها هنا فنون العمارة af‏ والنقش سیت والتصویر ب لیس oF‏ ماهو 
فرعی minor‏ وما هو أصلى major‏ بل كلها فى الاهمية لدی الفنان سواء 
وذلك على عكس الحال عند الغربيين - وهم الذين وضعوا أسس دراسة هذا 
التراث القنى كما رأينا فى هذا البحث الذين يقر قون عادة بین مظاهرالفنون 
الجميلة » ففنون النحت والتصوير هی عادة من انتاج فنانين artists‏ لهم ى 
الهيئة الاجتماعية مكانة ملحوظة آما ماعداهما من فنون زخرفة 020-7 
فهو من عمل صناع artisans‏ وهی لذلك فى المح لالثانى منالاهمية ولاتعتس 
والصناعة فى کل ما أخرحته أیدیھم سستوى عندهم فى ذلك آنية الاميرامتخذة 
من النحاس المطعم بالذهب والفضة وآنية الفقير المصنوعة من الفخار « ولعل 
اصدق عبارة تستبدل بها كلمة minor arts‏ هی decorative arts‏ آی الفنون 
الز خر فية » 

(۱) كان الملك of‏ فا بحکم مملكة مرسیا 316:06 احدی المالك الصغیر قالتی 
كانت تنفسم الیها الحزاثر ار طانية فی العهد الا نحلوسکسو ی ۰ 

)1( أنظر ص ۱۱ من هذا الكتاب ۔ 
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ظا بت 


شكلها العام من صورة الحروف الكوفية ونجحت هله المحاومة وتجلت 
أروع ماتكون فى الكتابة القوطية «Gothic»‏ التى شاع استعمالها فى أوريا 
فى العصور الوسطى ٭ 
وقد درس الفنانون الأورسون فعصر النهضة الزخرفة الاسلامية 
واتتشرت بين الصناع والفنانين فى آوربا كتب بها نماذج من الزخارف 
الاسلامية لكى بستعینوا بها على تزيين مصنوعاتهم » ووصلت الینا بالفعل 
كر اسةللمصور الايطالى ليوناردو دافیتشی بها تخطيط لزخرفة اسلامية ٠‏ 
ولقد تعلم الاسبان من المسلمين فى الأندلس صناعة الغزف ذى البريق 
العدنی الذى آشرنا اليه من قبل )١(‏ » وقد انتشر فى أوربا بواسط‌الاسبان 





۳ - الخط القوطی المناثر بالخط الکو - عن تراث الاسلام 


bil (1)‏ ص ٦٦و٦٦‏ من هذا GES‏ ۰ 


— ۷۷ سر 


وأقبل صناع الغرب على تقليده ختی لقد زينوا أوانيهم ہما یشبه الكتابة 
الکو 45 امعانا فى صبغھا بالصبغة الاسلامية ٠‏ 

واتخذ الأورسون أيضا من الأوانىالنحاسية المطعمة بالفضة أو الذهب 
أو bes Legs‏ التی حذق المسلمون صناعتها ‏ نماذج قلدوها واستعانوا ف 
ذلك بصناع من المسلمين استقدموا من الشرق ليعلموا الأورسين فى مدينة 
البندقية هذه الصناعة + 


وكانت صناعة الأقمشة مزدهرة على بد المسلمين فى العصور الوسطى 
ازدھارا منعدم النظير » وقد كان فى تقاليدهم مثل كسوة الكعبة وعادةمنح 
الخلع » وف ميولهم المختلفة مثل الرغبة فى التكثير من الثياب وتفضيلهم 
للمنسوجات عند الاهداء » والتصدق بها على الفقراء فالمواسم والأعياد بت 
كان فى هذه التقاليد وتلك البول مجالواسع لتقدم: 'صناعة الأقمشة » الأمر 
الذى تجلى فى ظهور أنواع جديدة لم تسكن معروفة من قبل OD‏ + وقد 
وجدتلنسوجات الاسلامية طريقها الى آسواق آوربا » وآثارت ف تفوس 
القوم هناك دهشة عظيمة غندما تأملوها وقارنوا پینها وبين ما كانت تخرجه 
مناسجھم » وأقبلوا على شر اٹھا اقبالا شديدا 6 وسموها فی لعاتهم بأسماء 
البلاد التی‌نسجت فيها ثم أطلقوا هذه الأسماء العربية الأصل علىما أخريجته 
أيديهم من منسوجات قلدوا بها المنسوجات الاسلامية.» ولاتزال كلمة 
« ا موسلین » «"» مثلا المأخوذة من اسم المدينة العراقیة « الموصل » تتردد 
على آلسنة الأورسين وترد.فی ثنايا كتبهم ٠‏ ولقد تقدمت صناعة المنسوجات 
فى صقلية على عهد المسلمين تقدما عظيما وظل هذا التقدم مستمرا فی العصر 
النورماندی الذی وصل اليئا منه مثال رائع هو عبباءة تج التى كان 
توارئها أباطرة الو الرومانية المقدسة والوجودة الان فمتحف الکنوز 


* 


)\( الزخرفة النسوّأمّة فى Ligh‏ الفاطمية لو لف من ص 16 Va‏ 
ومن ٦٦‏ ۔ ۷۰ ( مطبوعات دار الاثار العربية ۱۹۲۲ ) ۰ 
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بمدينة فيينا » وهی تزدال فوق زخارثيا الجميلة بنص عربى منسوج على 
حافتها بالخط الکوق بخيوط من ذهب » وقد یکون فى اثباته هنا فائدة 
من يعنون بالأدب العربی فی صقلية فى القرن السادس الهجرى + « مما عمل 
بالخزانة الملكية المعمورة بالسعد والاجلال والكمال » والطول والافضال 
والقبول والاقبال » والسماحة والجلال » والفخر والجمال » وبلوغ الأمانى 
والآمال » وطيب الأيام والليال بلا زوال ولا اتتقال ؛ بالعز والدعاية » 
والحفظ والحماية ؛ والسعد والسلامة GUC Hy poly‏ بمدينة صقلية 
سنة مان وعشرین وخمسمائة » «» ومن صقلية سرت تلكالنهضة الصناعية 
فى النسوجات الى ا مدن الايطالية مثل لوكا وفلورنسه والبندقية فأخرجت 
مناسجھا آقمشة قريبة الشبه مما أتتجه السلمون حتى لقد يصعب ف بعض 
الأحيان التفريق بين الأصل واللقلد ٠‏ 





؟ — عباءة التتویج — صقلية ب عن ميجون 

وتعد الطنافس الشرقیة التى ساهم فى صناعتها الفنانون والصناع 
الممنلمون معا تحفا فتبة بكل ما بحتمله هذا التعبير من معنى : فيها الفكرة 
الكامنة ء وفيها الثوازن والانسجام ¢ وفيها التنوع بين الألوان » وفيا 
اليد الصناعالماهرة » فيها كل مایمتع الحواس ويغذيها : مرآها يسحر العين» 
وملمسها ترتاح‌الیه النفس »وتصميمها وزخرفهاشران التفكير ويبعثان على 
التأمل+ ولقد أدرك الأوربيون ماف هذه الطنافس الاسلامية منجمال وفن» 
وقدروا هذا الحمال الفنى حق قدره » LS‏ الأغنياء منهم على اقتنائها 


Wiet et autres, Répertoire Chronologique d'Épieraphie Arab 7 
Tome VIII, p. ۰, 6 pigraphie Arabe, (1) 


سے ۷۹ سم 


ليزينوا بها قصورهم و کنانسيم » وقد انھکس هذا التقدير بأجلى صورة 
فلوحات فنانيهم فاذا هوّلاء الفنانون پرسمونھا فش صورهم فبدت‌الطنافس 
الاسلامية مصورة فوق العروش أو مفروشة على الأرض » أو منشورة 
من النوافذ والشرفات ؛ أو مبسوطة فوق الوائد » واذا صناعهم يقلدون 
هذه الطنافس ويحاولون اتقان هذا التقليد ٠ Oy‏ 


6 8ھ 


متا حف القن الاسلای ۴ اور ۳ 





كان من الطبیعی أن یجعل الأور بيو نالذين تو فروا علىدراسة الفن‌الاسلامى 
وتخصصوا فيه وأدركوا الدور الذی لعبه فى فنسون أوريا ‏ له بين 
الفنون الأخرى التى ساهمت فانشاء حضارتهم مكانا ملحوظا فعملوا على 
أن شسحوا لتحفه المختلفة موضعا بارزا فى متاحفهم » وقد نجحوا فى هذا 
السبيل ء وقلما نجد اليوم دولة غربية ليس بين متاحفها متحفا أو جزءا من 
متحف به آمثلة رائمة من بدائع الفن الاسلامى » ولعله من المفيد هنا أن 
نذكر هذه المناحف فى شىء من الابحاز لتکون معروفة لمن يحب أن يواصل 
دراسة هذا الفن ٠‏ 


)1( راجع ابحائا للمؤلف عن طنافس القوقاز ( فى مجلة الهلال عدد فبراير 
سنة ۱۹6۲ ) » وطنافس القاهرة فى العصور الوسطی ( فى مجلة الهلال عدد 
فبرایر سنة ۱۹۳ ) » وطنافس تركيا ( فى مجلة الهلال عدد دسمبر سنة 
۳ ) »وطنافس الهند ( فی مجلة الهلال مدد اکتوبر سنة ۱۹۲۲ ) 


سی ات 


ففى بلاد الیو Ob‏ نحد متحف بناکی ام فی مدینة أثينا وهو یأتی فى 
الحل الثانى من ن الأهمية بعد مثحف الفن الاسلامى ۴ القاهرة الذى سد 
أكبر التاحف فى العالم لهذا لقن تا توق عليه ران مق سنا 
كبيرة متنوعة من شتی البلاد الاسلامية ومن شتى العصور () ۰ 
بودابست حيث نش‌اهد بعض الأمثلة الجميلة للطنافس والخزف الترکی 
وللخزف الايرانى cy NAS‏ ۰ 

وق ايطاليا توجد أهم التحف الاسلامية معروضة فى مدينة فلورنسه 
فى المتحف الأهلى «*» » وف متحف بارجللو Cp‏ ومن أجمل ol fle‏ فيهما 

وف فرنسا توجد كثير من التحف الاسلامية فى مدينتى ليون وسيفر » 
ففى الأولى نرى فمتحف الغرفة التجارية CY‏ مجموعة قيمة منالمنسوجات 
الاسلامية » وف الثانية نشاهد مجموعة رائعة من الخزف الاسلامی «) 
أما فى باريس نفسها فهناك خمسة متاحف عظيمة بها مجموعات قيمة من 
شتى التحف الاسلامية هی متخفه جوبلان ومتعف كلونى ومتحفه‌اللوفر» 
ومتحف الفنون JI‏ خر 64.3 والتحف الحربی @y‏ + کما أنه doy‏ فالمكشة 
Benachi Museum 9 0‏ 

أذكر فى هذا الثثّبت التاخف الوخودة فى السلاد الاسلامية مثل 

د وايران والع راق وتر کیا والشام ۰ ومصر وتوئس والحزائر ومراکش 
لان وحود التحف الاسلامية فی هذه البلاد آمر طیعی . Lily‏ اقتصرت على 
غيرها من المتاحف الاوربية أو متاحف الهند ومتاحف أمر کا الشمالية فقد 
آثرت عدم الاشارة البها ۰ 


The Hungarian National Mùseüm, (۳) 
Museo Nazionale, Florence. (4) 
Museo Bargello (ہ)‎ 
Musée de la Chartbre de Commerce de Lyon. (3) 
Musée de Sevres. (۷) 


Musée des Gobelins, Musée de Cluny, Musée de Louvre, Musée (A) 
des Arts décoratifs. 


“AT سے‎ 





fo‏ — قطعة شطرنج من العاج س بالمكتبة الاهلية ہباریس - عن میجون 


الأهلية ۱۵ء أنفس مجموعة من المخطوطات المصورة الاسلامية لاسيما 


وق اسبائيا نحد فى مدرد وحدها ثلاثة متاحف فى كل منها محموعة 
من الخزف والأسلحة والأحجار والأقمشة الاسلامية هى : متحف الآثار ء 
والمتحف الحربى ومتحف دون جوان أوفالنسيا دى أسما كما كان سمى 
من قبل «"» ٭ ونجد MIS‏ ف المتاحف المحلية لبعض مدنها الأخرى مثل 
برشلونه وقیش وسرقسطة وطليطلة وغرناطة وقرطبة وأشبيلية والمرية قطعا 
هامة من الفن الاسلامی CD‏ ۰ 

وق النمسا نجد فى ثلاث من متاحف Lind‏ محموعات اسلامية عظيمة 
نخص بالذكر منها مجموعة الطنافس الاسلامية التى لانظير لها فى العالم 

Bibliothéque Nationale. (\) 


Museo Arqueologico, Museo des Ejercite, y Museo Valencia de (۲) 


Osma, و‎ Museo Don Juan. 
Barcelona, Vich, Saragossa, Toledo, Grenade, Cordova, Seveille y 649 
۳۹ ۰ ۲ 


ب ۸ سمل 


والتى نشاهدها فی المتحف النمساوى للفن والصناعات )١«‏ » ومجموعة 
الزجاج والبللور الصخرى والأسلحة فى متحف تاريخ الفن » ومتحف 
التاريخ الطبيعى ٠ OD‏ وف المكتبة الأهلية بمدينة قيينا مجموعة قيمة من 
أوراق البردى الاسلامية وبعض المخطوطات الاسلامية المصورة CD‏ ۰ 
وف الانبا يستطيع الانسان أن يجمع بين مشاهدة أمثلة رائعة للعمارة 
الاسلامية نا جميلة للفنونالزخرفية علی‌السواء ٭ ففی‌القسم الاسلامى 
متاحف الدولة ببرلين «*» واجهة قصر المشتى التى آشرنا اليهما من قبل 
والتی تشهد للف ن الاسلامى بالنشوء والارتقاء » اذ تتجلى ق‌الحاف الأسر 
من هذه الواجهة تقاليد الفنين البيزنطى والساسانى اللذين اعتمد علیهما 
الفن الاسلامىف نشنه» بينما تشهد ف الجانب الأيمن منها فنا جديدا قوام 
زخارفه الفروع النباتية المنسقة ف رسمها تنسيقا يبتعد بها عن الطبيعةبعض 
الشىء مما بشعر بأننا هنا أمام فن جديد بدا يشق طريقه ويخرج الى حيز 
الوجود + وف القسم الاسلامى من متاحف برلين نشاهد كذلك قطعاكثيرة 
من الحص المزخرف الذىكشفت عنه الحفائر الأثرية التی قام بها الألان 
فیمدینة « سامراء » + وفن الزخرفة الاسلامية الذىرآيناه وليدا bid‏ 
الأيمن من الشتی قد شب SW‏ عن الطوق وأفصح عن شخصيته فى هذه 
الرخارف الحصية التى كانت تزين قصور سامراء ٭ وهكذا بعد القسم 
الاسلامی بمتاحف برلين من أهم المتاحف التی تساعد على دراسة الفن 
الاسلامى » على آن أهميته لاتقف عند حد الأثرين العماریین سالفى الذكر 
بل ان به الى جانبهما مجموعة قيمة من الطنافس والخزف والأقمشة 
والأسلحة وغيرها ترجع الى العصور والممالك الاسلامية المختلفة ٠‏ وى 
برلین متاحف آخرى بها الكثير من التحف الاسلامية القيمة من أقمشة 


Osterreichisches Museum for Kunst und industrie. (١) 
Kunsthistorisches Museum, und Neturchistorisches Museum. (۲) 
Nationalbibliothek, Wien, (۳) 
Islamische Kunstabteilung der Staatlichen Museum, (£) 


— ۸۲ 


وأسلحة وہللور صخرى وصور مرسومة على الحص أهمها متحف القصر 
والمتحف الحربى ومتحف علم الشعوب١١»‏ ٭ وفمتحف الفن والصناعات2"» 
فى كل من مدينتى هانوقر ودسلدورف ؛ وف متاحف مدينة ميونخ نشاهد 
مجموعة متنوعة من التحف الاسلامية الجميلة ٠‏ 

وق بلجيكا نرى فى مدينة بروكسل ف المتحف الخمسينى » ومتحف 
بورت دی هال بعض التحف الاسلامية («*»۰ 

وفى الحزائر البريطانية عدةمتاحف تنطوی‌جوانحها على الكثيرمن النحف 
الاسلامية الهامة نخص بالذكر منها التحف البريطانى ومتحف فيكتوريا 
والبرت فى لندن CD‏ ثم متحف فتزولیم فى كمبردج CY‏ » ومتحف اشمولى 
فى مدينة اکسفورد Cy‏ ۰ 

وليست المتاحف الأوربية وجدها هى التى تشاهد فيها التحف الاسلامية 
بل ان كثيرا من الکنائس الكبيرة فى أوربا فيها — ضمن كنوزها ‏ تحف 
اسلامية رائعة » فلقد افتتن المسيحيون بحمال هذه التحف فحافظوا عليها 
شاءت الأقدار أن يبقى لنا هذا التراث الفنى محتفظا بروعته لكى نرىفيه 
شاهدا صادقا على سمو الفن الاسلامى ٠‏ ومن أشهر هذه الکنائس ف 
ايطاليا كنيسة سان مارك ف البندقية » وفى فرنسا كنيسة سنت OT‏ ہمدینة 
آبت » وف اسبانيا كنيسة بنبلونه وكنيسة جيرونا ٠‏ 


Schloss Museum, Zeughaus und Museum fur Volkerhunde. )( 
Muserm fur Kunst und Gewerbe (vy) 

. مثل المتحف الحربى 6 والمکتة الاهلية » ومتحف الشعوب‎ )9 
Musée du Cinquantaire, Musée Porte de Hal, Brussel. (٤ 
British Museum, Victoria and Albert Museum. (0) 
Fitzwilliam Museum. 0) 
Ashmolean Museum, (¥) 


دن | کے 


3 bs 
ale 


وبعد فقد خطر لی bis‏ آهم بوضع القلم أنه قد يكون من بين القراء 
من استهوته هذه الدراسة فأحب أن ستزيد منها ويطلع على تفاصيلها » 
وقد يضيق وفته عن البحث عن أمهات الكتب التى تستطيع أن تعرضها 
عليه مفصلة موضحة » UU‏ رآبت من‌الحق‌علی وقد chal‏ فيه هذهالرغة 
أن أرشده الى بعض الراجم التى لم أشر السا من قبل والتی قد يكون 
فيها مابحقق بغیته ٭ ولقد حر صتعلىترتيبها بحسب تاریخ صدورها لکی 
پلمس مدى تطور الدراسة وتبلور الفكرة » وسوف فتح له كل مرجع من 
هذه المراجع الباب على مراجع أخرى كثيرة : 
AblenstieleEngel (E.) Arabische Kunst, Breslau, 1923.‏ 


Kuhnel (E.), Islamische Kleinkanst, Berlin, 1925. 


Migeon (G.), Manuel d’Art Musulman, Arts Plastiques et industriels, 
2 vols, Paris, 1927. 


Margais (G.), L’Art de L' Islam, Paris 1946. 
Dimand (M.S.), A Handb»ok of Muhammadan Art, New York, 1947. 


وثمت مراجع آربعة آخری لاسبيل الى اغفالها فى هذا المجال : الأول 
ا هو دائرة العارف الاسلامية Encyclopedia of Islam‏ وهى باللغات الثلاث 
. الانجليزية والفرنسیة والألمانية وقد بدىء بترجمتها الى العر بیے ولم تنم 
| هذه الترحمة بعك 3 
۱ والثانى نتناول ماكتب عن الفن الاسلامی والآثار الاسلامية من سنة 
۰ ۱۳۵ الى ۱۹۳۷ وقد نشره الأستاذ ple‏ تحت عنوان : 
Mayer (L.A.), Annual Bibliography of Islamic Art and Archaeology,‏ 
vols., Jerusalem, 1935-1937.‏ 3 
والثالث پتناول ماكتب عن تاريخ الشرق الاسلامى وقد وضعه الأستاد 
سوفاحيه وهو : 


ق۸ هد 


Introduction & Histoire de Orient Musulman, Paris 1046‏ ,(ة) Sauvaget‏ 
وقد اقتبس من هذا الكتاب الأستاذ صلاحالدين المنجد كتابه السمی 
رائد التراث العربى وطبعته دار العلم للملاین سنة ۱۹١۷‏ ۰ 
والرابع بحث قيتّم نشرته الجلة التى تصدر عن قسم الفنون الجميلة 
بجامعة متشسجن بأمريكا جمعت فيه ماكتب عن الفن الاسلامى مايين سنتی 
-. 1956 > 


Ars Islamica, The Department of Fine Arts - University of Michigan, 
vols 2111-21۷, XV-XVI, 1951. 


ik ok oe 


والآن وقد وضعت معالم الطریق » وآنرت سبیل البحث لم يبق الا أن 
أرجو التوفيق لمن أحب أن يرد هذا المنهل » وقد ریت أن آختم هذا البحث 
بصورة جمیلة لثرہا ( قنور ) من النحاس بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
وأصلها من مدرسة صرغتمش أحد أمراء المماليك فى مصر ( ۷۵۷ ه ) ۰ 


1 
Tart 


سے ۸۹ ے 





بان الاشكال 


مس سب وس تسم 


الغلاف سے yt‏ السجد الجامع تمد نة oly pall‏ ہتونس وهو أقدم pelt‏ 
ee ae‏ سو و ہت الخشبية 
كبير مفتشى ادارة حفظ الاثار العربية . 

١‏ صورة الكعبة فى و سط ساحة الحرم المكى وتبدو عليها الكسوة 
التى ترسلها مصر کل عام . 

۲ ل تخطيط slaw dual‏ كما بناها النصور سنة ۱٢١‏ هد . وسدو فى 
وسطھا القصر والسجد كما تظهر الطر قات التی كانت تتخللها . والصورة 
منقولة عن كتاب 5 

Creswell, Early Muslim Architecture vol. II, Oxford, 0, 

۳ - ايوان المحراب فى المسجد الجامع بمدينة قرطبة بالاندلس . 

5 ساحة السباع فى قصر الحمراء tes‏ غرناطة بالاندلس . والصورة 
منقولة عن كتاب .1924 Kuhnel, Maurische kunst, Berlin‏ 

ه ‏ علبة من العاج مورخة سنة ۲۵۷ ه ( لا سنة ۲۵۸ كما هو مذكور 
تحت رسمها ) وهی فى متحف اللو فر وعليها كتابة كو فية نصها « بركة من 
ال ونعمة وسرور وغيطة المغيرة رر ی الل ا ار م ہت 


سبع وخمسین وثلث مالة » ٠‏ والصورة ليست منقولة عن کتاب كونل ولكن 
عن كتاب 


Jose Ferrandis, Marfiles Arabes de Occidente Tomo I, Madrid, 1935. 

ب صحن مدرسة العطارين بمدنة فاس بمراكش وقد بنيت فى أوائل 
شعبان من سنة ۷۲۳ ه بأمر امیر المسلمين ابی سعيد من أمراء بنى مرين . 
والصورة منقولة عن : .1946 Marcais, L’art de L'Islam, Paris,‏ 

۷ ل آيوانالحراب بالسجد الجامع فىمديبة تلمسان بالحزائر وقد أنشىء 
de‏ ۵۲۰ فا والضورة منثولة gb‏ ال ے ال تون ق انکر السابقة . 

A‏ — صحن ومئذنة السجد الجامع بمدينة القيروان فى تونس » والمكذنة 
أقدم الآذن بعد مئذنة قصر الحير وهى ترجع فى الغالب الى سنة ۲۲۱ ها . 
والصورة منقولة عن كتاب كونل المذكور فى الفقرة الرابعة . 

٩‏ - منظر تخيلى ارباط مدينة سوسه بتونس رسمه 
(٣. Girouin. Instituteur ù Alger‏ ومنشور فى : 
L’Afrique du Nord Musulmane au Moyen -Age (2e numéro Spécial‏ 

de Ecole Républicaine, 1950-1951. 


.ا منظر خارجى لقیاس النيل بجزيرة الروضة بمصر بعد أن أعادتة 
أرارة حفظ الآثار العربية الى الصورة التى بحتمل أنه كان عليها — والرسم 
11 — الدخل الرئيسى لمدرسة السلطان حسن أحد سلاطين المماليك 
بالقاهرة وقد استغرق بناؤها المدة من ۷۰۷ الى ۷۲ ه . تصوير ادارة 
حفظ GUT)‏ العربية , ; 
سالف SH‏ » وقد كان بضىء بواسطة قراية ( كوب ) تعلق داخل المصباح 
ويو ضع فيها الزيت والفتيل وبعلقالمصباح نفسه بواسطة سلاسل من نحاس 
تجتمع معا تحت كرة بيضاوية الشکل من الزجاج . ويطلق عليه عادة اسم 
مشكاة اخذا من “Tl‏ الكريمة التى تنقش على هذه الصاپبح وهى « الله نور 
کانھا کو كب درى » . والصورة منقولة عن : 
Wiet Creswell et Hawary, Album du Musée Arahe du Caire, 1930.‏ 
۳ ل منظر خارجی لقبة الصخرة بمدینة القدس فى فلسطين وهی أقدم 
العمائر الاسلامية وترجع الى سنة ۷۲ ه . والصورة ماخوذة من كتاب : 
Diez, Die Kunst der Islamischen VOlker, Berlin, 1915.‏ 
11 زخرفة من الفسیفساء من أرضية احدی غرف الحمام اللحق 
بقصر هشام فى خربة الفجر بفلسطین ۔۔ والصورة مأخوذة من : 
Baramki, Guide to the Umayyad Palace at Khirbet Al Mafjar, Jerusalem‏ 
.1947 
Lo‏ — جزء من واجهة قصر الشتی كما هى الآن فى القسم الاسسلامی 
بمتاجف الدولة 5 بر لین ٤‏ والراجح أنه من انشاء الوليد الثانی أحد الخلفاء 
الاموبين فى الشرق ( ۱۲۵ -- ۱۳۱ ه ) . والصورة من : 
Kuhnel, Mschatta, Islamische Kunstabteilung.‏ 
وحددت خلال العصور ااختلفة وساهم فى ذلك مض سلاطین pas‏ فى pat‏ 
Glick und Diez, Die Kunst des Islam, Berlin 1915.‏ 
۷ ہے منظر خارجی لسجد السلطان احمد ۱۰٠٦١ VAY)‏ ه ) ق 
اسطنبول » وتتحلی فى الرسم صورة الآذن الست التىلهذا السحد . والصورة 
مأخوذة من نفس الرجع المذكور فى الفقرة السابقة . 
الخاقانى فی سامراء » وهىتمثلسيدتينتر قصان وقد أمسكت كل واحدةباحدى 
ly‏ قنینة sb‏ بلة الرقبة وباليد الأخرى كأسا تصب فيه مما فى القنينة ٤‏ 
وبين ثرا قصتين وعاء مملوء بالفاكهة ¢ والصورة منقولة عن : 
Kuhnel, Samarra, Islamische Abteilung,‏ 


س ۹ س 


علي J‏ ضية عاجية الون — متقولة عن : 
Lane, Early Islamic Pottery, London.‏ 
۰ ۔ جزء من طنفسة من شرق آسیا الصغرى وترجع الى حوالى 
سلة ۸۰۳۲ هھ وهی تعتبر من أقدم الطنافس الاسلامية > وترى فيها صورة 
حيوانين خرافيين هما التنین والعنقاء — وهی فى متحف برلین . والصورة 
منقولة عن : .1935 Kuhbnel, Orient-Teppiche, Islamische Abteilung, Berlin,‏ 
"١‏ ضريح تيمور فى مدينة سمرقند من الخارج وهو برجع الى سنة 
۸ ه . والصورة منقولة عن اللوحة رقم ۱۹) من الكتاب الجامع للفن 
الابرانی cil‏ وضعه بوب بمعاونة pF she‏ من علماء الآثار ام 
Pope, A. Survey of Persian Art, Oxford- 1938., VI vols‏ 
YY‏ — واحهة ols!‏ المحراب فى مسجد الشاه فى مدشة أصفهان بابران 
والصورة منقو A‏ عن نفس الرجع الدکور فى الفقرة السابقة ( اللوحة 11۵ )۰ 
۳ د منظر oe‏ لضریح تاج محل فى مدينة آجرا بالهند — والصورة 
منقولة عن المرجع المذكور فى الفقرة ( ١١‏ ( 
1 السجد الجامع فى مدينة سيان فو بالصين. والصورة منقولة عن : 
Kuhnel, Kunst und Volkstum in Islam, (Sonderabdruck aus : Die‏ 
Weld des Islams, N. ٩9. vol. I, Nr. 4, 1951). E. J. Brill Leiden‏ 
الاستاذ بوسف أحمد 3 سنة ۱ ص » دا را الاول واا من طراز 
الکونی فى القرون GIN‏ الاولی بعد الهجرة . والسطر الثالث من الخط الکونی 
بمسجد الحاكم » وبعد البسملة « الله ربى » . دا ات الخط الكوق 
بمسجذا سنجر الجاولى » وبعد البسملة « الحمد لله » . والسطر الخامس 
من الخط الكوق بمسجد السلطان حسن » وبعد البسملة « رب اشرح لی 
صدرى © . 
محمد رسول الله « ۰ ول د موس جا كر يار لمتشيو 
سئة ۱۸۹۰ء 
Walter Innes, Inscriptions Arabes en caractères carrés.‏ 
۳۷ ب cl jab‏ السلطان عبد العزيز بن محمود خان المظفر کو een‏ 
Lane - Poole, Turkey, (The Story of the Nations), London ۰‏ 
YA‏ — جلدة كتاب من الاندلس ترجع الى القرن التاسع الھجری فی متحف 
الفن والآثار dude‏ برشلونة — والصورة منقولة عن الکتاب الشار اليه فى 
الفقرة )€( . 
۹ ب العناصر السبعة الرئيسية التی بتکون منها « القرنص ) . وهی 
مستمدة من المثلثین els‏ الر سومة الى بمين الصورة » أما الرسم الواضح 
فى الجانب الايسر فهو سم سو مہ 
الرسم منقول عن : 
L’Art Musulman (La Grammaire des Styles) Paris, ۰‏ 


س 


۰ ۔۔ «الأرابسك» أو التوريق كما يرى على القاشانی منترية فخرالدين 

على بمدينة قونية من القرن السابع الهجرى ‏ والصورة منقولة عن : 
Kuhnel, Die Arabaske, Wiesbaden, 1949.‏ 

۱ - تمثال من البرنز بمثل جسم أسد ورس نسر وله أجلحة صغيرة 
وعلى صدره ورقبته وظهره مايشبه الزرد » وعلى الجزء العلوى من سيقانه 
دروع صغيرة عليها صورة أسد ونسر وعلى التمثال طراز من الكتابة الكو فية . 
وهو ينسب الى العصر الفاطمى وموجود الآن فى مدينة بيزا فی ( کامبوسانتو ) 
‘ وارتفاعه 1.0 سم وطو له Ao‏ سم ۰ والصورة منقولة عن الكتاب الذى ذکرناه 
فى الفقرة (VV)‏ 

۲ ب صعود النبى صلوات الله عليه الى السماء ليلة اسری به منالمسجد 
الحرام الیالسحد الا قصی ¢ والصورةموحودة فی مخطوط « المنظوماتالخمسة» 
للشاعر الابرآنی نظامی وطولها ۰ سم وعرضها ٥ر۱۹‏ سم 6 وشاهد فیها 
الملائكة سابحة فی السماء تحف بالشی ویتقدمه جبریل عليه السلام » وهی 
من تصویر المصور المشهور سلطان محمد الذى کان بعيش فى ابران فى القرن 
العاشر المجرى ¢ وا مخطوط موجود بالتحف البر طانی والصورة منغولة عن : 

Kuhnel, La Miniature en Orient, traduction de Paul Budry, Paris. 

۳ ۔۔۔ نشاهد فى السطر العلوى Gilly‏ يليه نصين قوطيين برجعان على 

التوالی آلی ی ی ۱۳۹۹ ٠٥ء‏ » وفى السطر الثالث الى الیمین كتابة 
قوطية کات تن ای تست ۱8۵م وملی سار هذه الکتابة القوطية نری 

كتابة کو فية من مسجد السلطان حسن ترجع الى عصر الماليك ٠‏ والصورة 

منقوله عن : 

Legacy of Islam, edited by the Late Sir Thomas Arnold and Alfred 
Guillaume, Oxford, 1947. 

۳ ب لون هذه العباءة أو على الاصح الحرملة ارجوانی ونرى فى وسطها 
تخل على حانبیها صورة أسد بنقض على جمل وأغلب الظن أن الرسم 7 
الى تغلب النورماندہین على العرب وطردهم لهم من جزيرة صقلية و 
الكتابة الکو فية الذى يجرى على حافة هذه العبارة منسوج سی ضا 
والصورة منقولة عن : 

Migeon, Manuel d’Art Musulman, vol. II, Paris, 1927. 

Yo‏ تمثل هذه التحفة العاجية ملكا على ظهر فيل بحف به حرس من 
الفرسان » وعلى خرطوم الفيل رحل قد أمسك یدنه نای الفيل» وعلىالقاعدة 
كتابة کو فية نصھا « من‌عمل بوسف الباهلی » . وقد تضاربتالا قوال فی le pac‏ 
وق مکان متا( راجع ص ..؟ ب ۲.۰۲ من كتاب التصوير عند العرب 
لاحمد تيمور ونشر الدکتور رک مسا ۰ والصورة منقولة عنالمرجع 
المذكور فى الفقرة السابقة فى الجزء الاول منه . 


۹س 


»1 


ابن بطوطة ,۲ ٦٦ہ‏ 

ابن جب )۲ 

ابن الحبحاب ۳۲ 

ابن‌خلدون .؟ » ٦٦‏ ب آین‌اازير ( عدالته ) ۹٦‏ 

ابن طولون ( أحمد ) ٦٦ ٤٣٤٢‏ 

۵٩ ٤ ۲٤ ٤ 1۹ > ۱١ ) أدو بكر ( الخليفة‎ 

بو جعفر المنصور ۱۸ 6 1۹ بت أبن عبید Patt)‏ 
Gast‏ ۲۲ 

آبو الفرج الاصبهانی ۱) 

> 5م‎ > ۵۲ 6é ۲۷ ¢ ۲۲ ¢ ۲۳ 4 ۲۲ الاتراك‎ 
AY ¢ oA 

أجرا ( مدينة ) of‏ 

٦١ ٤ ), » ٣٢ الاخشیدیون‎ 

٢۲٢ الادارسة‎ 

ادريس بن عبد اللہ ۲۹ 

الارابسك ۷۰ 1 

أردبيل ( مدينة ( ١ہ‏ 

CY أرطقغرل‎ 

أريحا ( مدینة ) ۲۹ 

اسطنبول ( مدينة ) ۲۷ » 11 © ۷۲ 

آسيا الصفری ۲۲ » ۲۵۰ 2 1۳ 

AY » ۲۷ أشبيلية‎ 

الاغالبة ( دولة ( ۲۲ 6 ۲۲ 6 ۲ 

الاغانی ( کتاب ) 41 

آکبر ( املك 4 ٣ه‏ 

¢ ۳۸ ¢ ۲۵ » TE ¢ ۲۲ ¢ ۱۸ » ۱۷ الامویون‎ 

CYL 6 ۲۲ ¢ ۲۷ 6 ٢٢ ٤ ۲۵ 6 ۱۵ الاندلس‎ 
Weve ۰ 5 
0٩ 6 oo ۰ 

أوفا ( اللاك ) ۷۰ 

> ۵۱ 6 ۵۰ CAGE 1۸ » LV » ۲۲ + ۱۷ ایران‎ 
۸۱ ¢, € oF ¢ of 

الابلخانية ( الدولة ) ,هم 

الابوبية ( الدولة ) ۲۷ » 1۰ + ٩۱‏ 

(( ب ) 

الباکستان ( دولة ) >ہ » ۸۱ 

بخاری ( مدينة ( 1۸ 

اليصرة ( مدیثة ) ۱۳ 6 ۱۵ » ۱۸ 6 ۱ > ا 

6 ۲۲ ۸ ۲۱ » ۲۰, CIN » ۱۸  ثیدم‎ ( بغداد‎ 
"٩۰ > 1۷ 2 4۵ CLE ENV ۶ ۲۵ » ۲۵ > YE 

البنادقة ب البندقیة ۲ VA‏ 

نو الاحمر ۲۷ ء٤‏ ۲۸ بت gu‏ حماد ٣٢٠‏ ~ 
بنو حمدان ۱) ب بئو ژیری ۲۰ - بنومرین 
VIC ۰‏ بدو بويه ۲۲ 2 ۲۲ 


+ 


قا 


بيت القدس CY‏ ۳۸ 6 ۷۲ 
البيزنطبون ھ ٩۰ COV » ۲۲ CNY ٤‏ 
بيعة الرها ۳۹ 
dow‏ لد ۲۹ 
بیمارستان نور الدین .1 
(ر ت 4 
التاستری ٦٦‏ 
تاهرت ( مدینة ) ۲۰ 
تبريز ( مدينة ) OV‏ 
تربے زمرد خانون Co‏ 
التصویر ۲۶ ¢ ۲ ¢ ۵ ¢ OV,‏ ۷۲ 6 ۷۲ » 
VE‏ ¢ ۷۳۸ 
تعریب الدواوين ۱۷ 
التكية السليمانية ۱) 
تلمسان ( مدینة ) ۲۱ 
تونس ۱۵ ¢ ۲۱ ¢ ۲۲ 6 ۲۲ » ۲ » AV‏ 
تیمورلنك ۱) » ,۵ » oY » of‏ 
a »‏ )4 
الجزائر ۲۰ ٣‏ ۲۱ ۰ ۸۱ 
جنکیز خان 1{ 
جرائدا ۲۷ 
ai »‏ ۲( 
الحج AY‏ 
الحجاز ۱۱ 
حدیقة عائشة ۲۸ 
آلحریر ۲۰ Vo CAL ٤ ۳ CNY‏ 
حسان بن النعمان ٤ ۲٩‏ ۳۱ 
الحسبة ٦٦ ٤٦٦‏ 
الحغصية ( الدولة ) ۲ 
حلب CV CEN 6 4١‏ 
حماه ۱ 
الجيرة ۱۳ 
» 9 « 
خالد بن الوليد ۷ ۰ 18 
الخان ؟؟ » ۲ ۶ ٦٦‏ 
خانقاء برس ۲۷ 
خراسان ۱٩‏ + ۲ 6 مهم 
خربة المفجر ۳۹ ٢‏ ۷۱ ۷۲ 
الخزف ٦ء‏ 244215862158615 145 ¢ o‏ 
CAV ۷۷ ۰ ۷۲ ¢ ¢ 1 )٦‏ ۸۲ 
اللخقبب ٤٦‏ ۲۷ ى ,5 2 ٤٦٢‏ ۱ ¢ ۷۲ ۷۱ 
الخط VV » ۹۵ ۲۱۲ * ۵۰ » ۱۲ cot yall‏ » ۷۵ 
vt‏ 
الخط القوطی ۷۷ 
الخط الكوفى ۲۸ ٤٦٦ ٤‏ ۷۹ء ۷۷ 6 ۰۷۸ ۷۹ 


الخوارج ۲۰ 
(an‏ 
دار الشجرة ۲۲ 
الدرج ٦٦‏ 
دلهی ( مدينك ) of‏ 
دمشق ۱6 » ۱۵ ۲۵ ¢ ۲٩۹‏ ¢ ,€ 4 £1 
الدیمل ( مديئة کرانشی الحالية ) OX‏ 


الدیوان ۲۲ 
(( ذ)) 
الذهب ۱۱ » ۲۲ ¢ ۲۱ < ۲۷ ؛ ME CU CW‏ 
)۷٦‏ ۷۸ 6 ۷۹ 
»5« 
الراشدون ۱۵ > ۳۸ 
الرباط ۲۲ ء٤‏ ۲۲ 
رباط الفتح ( مدیتة ) ,۲ 
الرستمیون ۲۰ 
روما ۲۷ ۰ ۲۰۱ 
(( ژ ) 


TV ۳۸۰۲۰ ۲۱۱۲ CT. » ٩ الزجاج‎ 
۸۲ CAV EVP ٤٦٦ ۱۲ 6 ۶ 

AV ۰۷۷ ۰۷۰ EMA ٦٦ ٤ء٦٢‎ » Of ااز خارف‎ 

آلزهراء ر مدينة ) ۲۷ 

» س « 

۵۵ ۲۵ » 1١ الساسانيون‎ 

السامانية ( الدولة ) ۸) 

ہر من رأى ( سامراء ) ۲۱ ٤٢٢ ٤‏ ۳۵ 6 كم 
fo‏ 6 ۷۰ ۰ ۸۲ 

السفاح ( الخليفة ) ۱۷ > ۱۸ 

1٩۱ » 0, ¢ £4 » 1۳ » ۲ » ۲۲ السلاجقة‎ 
٦٦ 

السلطان ( لقب ) ۲٢‏ 

سلیمان ( الرحالة ) ot‏ 

سليمان القانونى ( السلطان ) ٦٤‏ 

سمر قند +0 

سنجر ) ااسلطان ) Yo‏ 

سوريا ب السوریون ۲۸ > ٩٩‏ 

سوسة ۲۲ ۰ ۲۲ 

سیف الدولة الحمدانی 1۱ 

« w » 

CYoCYE » ۱٩ > ۱۲ ¢ 1 ٩ ¢ ¥ الشام‎ 
۸۱ ۰۷۵ ١٦٢٢١ OLE EL ETL ¢ ۸ 

الشاه اسماعیل ۵۱ 

شاه جهان of‏ 

شہاہ دخ of‏ 

شرق الاردن ۳۸ > ۳۹ 

شواهد. قبور ۲۸ 


الشيعه ) » ٢٢ء‏ ۳٢٢١ھ‏ 


(( ص )) 
الصحيفة A‏ 
الصفویة ( الدولة ) آم 
صقلية ۳4 + ۷۲ء VA CVA‏ 
صلاح الدین الایوبی ۲۷ 
الصلیبیون ۲۷ » ۲۲ 6 Yo‏ 
صنهاجة ( قبيلة ) ٣٤٢‏ ۲ 
الصومعة وصوامع ۱6 2 ۱۵ )۳ 
الصين ۱۵ » ۲۲ ؛ مم68 oY cof‏ 
(( ض « 
ضريح تاج محل of‏ . 
(( ل )) 
طارق بن زياد ٢٢ء‏ ۲۹ 
الطغراء ۷٦‏ 
الطراز ٦٦ Gall‏ 
طفرل بك ( السلطان ) ۲6 
طليطلة AY ¢ Yo‏ 
الطنافس 25 ۱۰ ٢۲ء ۱٦٦٦٤٥٦٥٤۹‏ ۷۷ 
CVV EVE ۲‏ ۸۲۰۸۲۸۱۸۰ 


اللومار ٦٦‏ 
(( نك ) 
الظرف والظرفاء ( کتاب ) ۲۱ 
» 3 (( 


AI ¢ ۷۲ CT ¢ TT 6 of ٦٢۹ عاج‎ 

العاضد ( الخلیفة ) ۳۷ 

عباءة التنویج ۷۸ 6 ۷۹ 

العباد ( مدپنة ) ۲۱ 

العباس ۱۷ + ۱۸ 

عباس الاکبر ( الشاه ) of‏ 

۲۳ ۰ ۲۲ 4 ۲۱ CVA » ۱۸ » ۱۷ العباسیون‎ 
٩۷, » aoc ۵. 4 ۲۷ CEE CTV » ۲۵ » 5 

عبد الحميد ( الستطان ) ,1 

عبد الرحمن بن معاويه ۲۵ 

عبد الرحمن التاصر ( الخلیفة ) ۲۷ 

عبد اللك بن مروان ( الخليفة ) 15 2 ۲۸۰۲۹ 

عثمان بن عفان ( الخليفة ) ۱۵ » ۱۱ 2 CXL‏ 
00 یئ 

)) 2 49# ٤ ٦١ » ۲۲ ) العثمانيون ( الاتراك‎ 
ol 6 ۷ 

۳۱ ۲۵ + ۲۱۹ » ۱۵ ٣٤٤ 2 ۱۱ العراق‎ 
Al ۲ 6 ۵ 6 8۷ ء٤‎ 

۱۵ » 18 CAVE ۱۲۲ ¢ ۱۱ ۸ » ۵ » £ آلعرب‎ 
» ۲۵ » ۲۲ » ۲۱ EWE ۱۸ CIV ۶ 1 
COLE ۸ 5م‎ ۰ OOK ۲) ۲۱ ¢ (1 
إلا‎ ۱ 


عصر الذهضة الاوربية ۵ » ۷۷ 
عقبة بن نافع ۲۱ 
على بن أبى طالب + » ۱۵ 6 ٤٢٢‏ ۲ > ۲۰ 
عمان ( هدينة ) ۳۹ 
عمر بن الخطاب ۱۲ ۶ ۱۵ > ۱١‏ + ۲6 6 ۵5 > 
5 
عمرو بن العاص oY‏ ۲۵ 
العملة 15 > ۷ 
« ع » 
غرناطة ۲۷ » ۲۸ 6 AY‏ 
الفزنويون ۱ه › ۵۲ 
الفضار oY ¢ oF‏ 
غليوم ( الامبراطور ) ٠.‏ 
(( ف 4 
ذاس ۳۰ 
فاطمة ( السيدة ) > » ۲۲ » ۲۲ 
اافاطمیون £ ٤‏ ۲۰ 6 ۲۳ ¢ ۲ ¢ ۳۱ 6 ۲۷ > 
We +‏ 
الفرس ۱۱ 6 ۱۲ 6 ۱ » ۱۷ » ۱۸ 6 ۲۱ 6 ۲۲ 
oo ¢ ٩ 4 ۷‏ » كم 2 ۲۷۷ 55 > ۷۱ 
الفسطاط ( مدينة ) ۱۲ » ۱ )> ٠١‏ 6 ۱۸ 
الفضة 1١‏ 6 ۲۴ ¢ ۳ ¢ £ ¢ ۱۷۹ء۷۸۰ 
الفن البيزنطى 85م 5١ CV. ٤‏ 2 ۰۷۱ ۸۲ 
الفن الساسانی ٤٦ » ۵٩‏ 6۷۱ ۸۲ 
فلسطین ۲۸ 
فروژ بن یزدجرد مه 
2« ق ) 
القائم ( خليفة ) ۲6 
القاهرة ) » للا > ۲۷ ء٤٦٦‏ 
قبة وقباب 1٩‏ - قب الصخرة VA‏ قبة 
الصليبية ۲۸ م قبة قلاوون ۲۷ 
القبلة ۹ 
قبر الملك oY SE‏ 
قنيبة بن مسلم مه 
قرطاجنة ( مدینة ) ۲۲ 
قرطبة ۲۵ » ٢٢ء‏ ۸۲۲۰۲۷ 
قريش ۷ء ۸ 
القسطنطيئية ۲۲ » ۲۷ » )٤ OPV‏ 
قصر الاخيضر ۷) — قصر بلكوارا ( النقور ) 
۷ ب قصرالحمراء ۲۸ » ۷۲ ب قصرالعاشق 
۷ .. القصر العماسی ٥‏ - قصرالعزیزة)۲ 
ب قصر القية ۲6 ب قصر الشتی .1 قصر 
الؤنس ۲۷ ل قصر هشاح ۲۹ > ۷۱ 
قصير عمرو ۲۹ 
قطب الدین آيبك oF‏ 
قلعة القاهرة ۲۷ 
قلعة حلب TY‏ 
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۳٣ 6۳۱ ۰ 1816 القیروان‎ 
«3» 

YE کربلاء‎ 

الكعبة ۱۱ > ۷۸ 


كئيسة بامبلونا م ب كئيسة جيرونا ۸6 ب 
كئيسة سانت AL of‏ ب كنبسة سان مارك 
۸۲ م گنیسة القديسة صوقيا )٤‏ كئيسة 


۳۹ القيامة‎ 
WV CLV » ۱٩ ۱۸ء‎ » ۱۵ ٤۱۳ الكوفة‎ 
«J» 
۳۸ ob 
«py 


الاجل ( فسقية الاخالبة ) ۲۳ 

الأمون ( الخليفة الصساسی ) ۲۲ » 1۸ 

الآمون بن ذى التون ۲۵ » ۲١‏ 

۵۲ 6 ۲۲ > ۲۸ 6 ۲۷ ۰۱۵۰ ۱6 ومآذن‎ Gas 
Vo 6» oo 

متحف ومتاحف ؟ 6 ۵ 6 5 متاحف آسبانیا 
۸ء ۷ء ۸۲ ب متاحف انیا ۸٤ ٤۸۳‏ 
متاحف انجلترا ۷۳ ۰ ۷۱ ء AL‏ - متاحف 
ایطالیا ۸۱ ب متاحف بلجيكا ۸6 - متاحف 
فرنسا of‏ » ۸۱ » ۸۲ ب متاحف الجر۸۱ ب 
متاحف الٹھسا AY 6 ۸۲ ٤ ۷۹ 6 VA‏ سب 
متاحف البونان ۸۱ ب متحف الفن‌الاسلامی 
الصری بالقاهرة ۲۷ » ۵4 » ۷۱ » ۸۱ س 
٩‏ س متحف التروبولیتان بامریکا ۷۲ 

المتنبى ( آبو الطیپ ) ۱ 

التوکل ( الخليفة ) CV‏ 

محراب ومحاریب .۱ 6 مهم 

محمد بن عبد الله ( صلی الله عليه وسلم ) ) » 
لاءلمء ٣٦٢ ۰ ۲۳ ٢٦١٤۸٢۱١١١١١۹‏ 
Ww‏ ۷۰ 

محمد بن القاسم 1 

محمود الغزنوی ۵۲ 

۸۲ ٤ AY ۷۳ء‎ ٤ )) المخطوطات‎ 

مدرسة أينجه مثاره “1 مدرسة السلطان 
حسن۲۷ د مدرسةالصفارین ۲۰ تب مدرسة 
الصهریج ,۲ بت مدرسة العطارین ۲۰ ب 
مدرسة العثائية .۲ ب مدرسة الفردوس 
۳ ب مدرسة partial)‏ ;4 £0 

۲۱ ٤ ۲۰ ٤٢٢ الرابطون‎ 

مراد ( السلطان ) ٦۷‏ 

مراکش ۲۹ 6 ۲۰ 6 ۸۱ 

مرو 4۷ 

الستعین بالل ( الخليفة ) 11 

آلستکفی بالك ( الخليفة ) ۲۲ » ۲6 


ے AL‏ ہے 


امستنصر بالثه ( الخليفة ) 5 

مسجد ابن طولون ٦٣‏ ب مسجد أبى دلف 1۷ 
ب مسجد أبى قشاته ۳۲ ب مسجد الازهر 
۲٩۱ ) ۳۰‏ ب مسجد أصقهان £4 ب مسجد 
آلاقمر ۳٣‏ ب مسجد الاموی ۱ » ۳۹ ب 
مسجد جانغ آن 00 — مسجد جوهر شاد 
,۵ ۔۔ مسجد الحاکم بأمر اللہ ۲۶ 6 ۳٣‏ بت 
مسجد دلهى ۵۲ ب مسجد الزیتوئة ۲۲ » 
٤‏ س مسجد سر من رآی 55 ب مسجد 
سٹنان باشا ۲۷ om‏ مسجدسيان فو 5م 6 ۵۷ 
تس مسجد الشاہ ( بأصقهان ) OF‏ ب مسجد 
الصاآج طلائع ۷ ب مسجد الطاھر بیبرس 
۷ س مسجدقرطبة ۲۷ ب مسجد القرويين 
,۳ - مسجد القصية )۲ ب مسجد قوة 
الاسلام ۲ — مسجد القروان ۲۲ » )٤ہ‏ 
مسجد الكتبية ,۳ - مسجد کنتون (خانفو) 
٥م‏ ے مسجد محمد أبو القھب ۲۷ - 
مسجد محمد على ٦٦‏ ل مسجد الدینة م > 
oF ۹‏ مسجد اللكة صفية ۳۷ س 
مسجد ثایین ۸) ب مسجد بزد .م 

الشکارات ۲۸ 

مشهد آل طباطيا ۹ ل مشهد الامام الشافعی 
۷ ب مشھدالجیوشی۳۷ — مشهد(مديئة), د 

المصابيح ۱۰ » ۲۸ 

> ۲۵ 6 ۲۳ » ۲۲ 6 ۲۰ CLEC ۱۲ ¢ ۱۱ مصر‎ 
> 0۵۸ 6 1 6 16 6 ۰ CYA » ۲۷ ۹ء‎ 
۸۱ ۱ 

OL CLEC ۲۷ » ۲۸ 6 ۱۲ 6 ۱, » 5 العادن‎ 
۷۸ 4 ۷۲ ۰۷۲ CE ۲ 

معاوية بن آبی سفیان ( خليفة ) ,۲ 

المتز ( الخليفة ) ٦٦‏ 

العنصم ( الخليفة ) ۲۲ » ٤٥‏ > 81 

العتمد ( خليفة ) 11 

۵1 <o. 4 1۷ ELEC 1۱ > ۲۵ » ۲۲ الفول‎ 
oy 6 of » of 

الندسى 216 

٦٦۹ المقرنصات‎ 

التری ۲۱ 


القصورة .1 
مقياس النیل ۲۵ » ۳۱ 
مكة ۷ء ۸ء ۱۱ ٩۲‏ 
ملول الطوائف Yo‏ 
الممالنك ۳۷ » (5 » م65 ٩۱‏ 
منار قطب OY‏ 
آلثیر ومتابر ٩‏ » ,۱ ۰ ۲۱ ۵۵ 
النتصر ( الخليفة ) ٥٤‏ 
النسوجات ( واقمشة وقماش ) 5 » ۱۲ » ۲۳ 
CNL 16 ٤٦٦٢٢٦۶ 6 of )۷‏ 6۷۲ 
YE‏ ۷۸ء ٣۷۹‏ الى > ۸۲ ۸۲ 
التصور ( الذليفة ) ۱۸ء ۱۹ ۶ مهم 
الهدى ( الخليفة ) ۲٩‏ » 11 
الهدية ( مدينة ) ۳۳ 
الوحدون ٢٢‏ » ۲۰ » ۲۱ ۶ ۲ 
الوسلین ۷۸ 
ااوصل 1۵ 6 VA‏ 
(( ن € 
الفحت EVE CY, ¢ To CTY‏ ۷۲ 6 ۶۷۲ ۷۲ 
نتتفور فوکاس ( الاصراطور ) ۲؟ 
نكتجين ( القائد ) ]٩‏ 
الئورماندیون ۲۲ + ۷۸ 
)) ه ( 
عارون الرشيد ( خليفة ( ۲۲ > ۷) 
الهاشمية ( مديئة ) ۱۸ 
هرات ( مديئة ) ١ہ‏ 
الهند ۵۱ ¢ ٥٥ء of ٢١٥٢‏ < ۸۱ 
هولاكو ,ه 
(( و )) 
الوائق ( الخليفة ) 11 
واسط ( مديئة ) ۱۵ 6 ۱۸ 
الوشاء ۲۱ 
الوقف AY‏ 
الولیه بن عبد الملك ( خليفة ) ۱۷ء ۲۹ ) ۵۵ 
« ی » 


يثرب ( الدینة ) ۷ ۸ ۹ ۱۱ 6 ۱۵ ؛ ۲۵ 
op‏ ( مدينة ) .م 


( حقوق اعادة الطبع محفوظة للمؤلف ) 


٩6 —‏ ہے 


دراسة الآثار الاسلامية ... . 
معالم التا ریخ الاسلامی .. مر 
جولة بين الاثا الاسلامية | 3 الام .. 

7 الاند tat aed‏ تی 

مت 
الجز ار 
J‏ تونس ۰۰ 
ی صقلية . 

فى مصر .. 

فى آسيا الصفرى .. 

فى العراق .. 

۰. Oy فى‎ 

فى الهند .. 

ف وٹ 5 ate‏ 
الفن الاسلامی و عوامل نضوجه . 


تسرب آلفن الاسلامی الى آوردا des‏ 3 فنوھا ٦‏ 


كاحت 2 0 في أوريا . 
سان ن الاشكال .. 
شاف ج 


fli 


دارا لمحا رفت بالا بكتري 


